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العدد العشرون 1١37#‏ العام العاشر 


يصدرهها: البرت تايلا و انامارى شيمل 


ه20 الخروج الى السيد البدى» بقلم ناجى نجيب 
وورامسمهمسه1 تسملد 8 مله فمسطؤ ده مسق ع2 رلتديد2 أهماز 


07 السوربالية قبل السوربالية» بقيم آدونيس 


قلا تلمع صلق #ملاءمتافتلوء سه -10؟ رقتدو0 4 


+ المرأة فى التصوفء بقلم انامارى شامل 


3اللتق 8 صل و1 علط ,اعستطعق عممسمعصحة 


ليان المضمون الخالد لكتاب نظام الملك فى السياسة «سيا ستنامه» بقلم كارل فريدر يش قون شوفتككن 
عسحماءفهرز8 قطلس]3 لتنا سمهزاز دده؟ القطاءعصمزة علمعطتعاط 26 بممعسلكتمطعق صم طعتمةمع؟ اممعر 


07 المسرح الألمانى المعاصرء بقلم مارىآنه كيستينغ 


عملمعط]' ممطعمشسمة معصمعله]7 رعستام 11 مممدتعملة 


يقدم الناشر ودار النشر شكرم لكل من شرفهم .عمونته فى إعداد هذا المدد 


وبدون مساعدتهم كان من الحال ان تحصل هذه 


لة على شكلها الحالى اليل 


نناشد القراء الكرام ان يداوموا فى ارسال معاونتهم وآرائهم القيمة ونحن لهم من الشاكرين 


شكر وتقدير: 


تشكر هيأة تحريرجلة «فكروفن» السيد شاهين على جميل خطوطه العربية الى زود بها هذه انجلة والتى لا زال يقدمها لما .. وهى تتمنى له 
مزيدا من الابداع فى اتحاف القراء يفنون االحط العرب .. 
ترجمات: رعم 5105 لامصعة .12 نصاةقك1 رمطعنطع 12 خلة لهسم قطس]1 .22 ر.دمد]1 رعع لت طدة0 ركدءاعقط5 لفط ةق 


مصدمظ رلععساملآ نفهدك8 زمطمل15 رتمدعدة طتطم]ة .2 زصنائء8 رطتمهدا2 نيدل .2 بلمفمق3 


عطول ,10 1972 يردا 


ألا لللة8 114 1111011 


١‏ السماع السماوىء بقلم جميله قترآتل 
علأقنتسماء سسذك رتلتممتكة ملتسو0 


06 ورقة من تاريخ الاستشراق فى المانيا: هانرهاينريش شيدرء بقلم اوميليان برستاتك 
طعتسممنه]1 قمدآ1 بطدمائمط سدزاعس0 :علتامتتمغممل0 معطععابعل عل وأطعتاءوة6 عمل قسه أأماظ من 
(1896-1957) #ملعقطعة 


4 طلائع الكتب 


صورتا الغلا فين: 


مكتبة دير قالدساسن الانياء قاعة القرآة ٠‏ فصدلكانه5 ,تلمكمءة0 ,معدمهوفلة/18 ملعطامناطتط املك 
الييدكا 


مكتبة دير ميتن» نمسا ٠‏ طعكرى :و0 بمع4اء11 عاعطامناطنطعادملكا 


عن كتاب : 1و8 اعمكا ده؟ وسسعطناكمن؟ظ رسععاعطامتاطئظ عغله عمقط5 بلامطمكء1][-سدظ عأعجمع مك3 
2 معطعمنا81 رت ساله .8 ورمء6 وهلى؟ رتعمدمها-انسقك5 مواءة :معسطفسم 


دار النشر: لمقلطءبه2 علتاطدمعم عفص رطعكامطط4 ,20 معطعمت81 8 8 ريقاتم] ممفصاء ص8 .1 
انظهر مجلة ”فكر وفن المربية مؤقتا مرتين فى السنة - النسخة الواحدة: ؟١‏ مارك ألاف؛ الثمن اللحفض للطلية: 5 مارك الاى. - 
تقدم طلبات الاشتراك إلى دار النشر 

الطباعة : دع طعصن20 رصع لماقصهامصيع1 عطءعتطمهم© ,1606 ممقتصطاعيم8 .1 ٠‏ فى سنة 141/9 بطرف ترط 1972 © 

صف الحروى: 04غقطعنة1© رقعمعاعتصقطعن8 رستاستهنا4 .[ .1 

ادارة التحرير: لصماععاة»5 روس ,نعوقععفمتآ 0156314 بعلتعط] أعطلة بدمعطمفعه عمل مم4 
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دعاء يحتوى عل أمياء اهل البيت» مكتوب فى تهران ١546‏ ه/14104 م. وهو محفرظ فى عاعطهناطئط حصكة فى برلين. 


وشو روف 


وفبشءفيش وغيكا 


عشم ب شوظ ء قمعم ء عه فو 


نع 


0 


«أيام الإنسان السبعة» هي على التوالى .. «الحضرة» 
الخبيز» السفرء الخدمة» الليلة الكبيرة» اوداع ؛ الطريق. 
«سبعة أيام؛ تتعاقب وتتداخل وتتصاعد حتى يبلغ 
«الإنسان» في «الليلة الكبيرة» قمة الوجد والاستغراق» 
ليصحو على مقارع «الوداع»» وتنتهي أيامه أو تتخطاه 
الأيام جيفة على «الطريق» بلا رثاء. 
طبقات أيام الإنسان 
إذا كان هذا هو الشكل الخارجي لرواية عبد الحكم قاسم 
«أيا م الإنسان السبعة»: فالبناء الداخلى يكشف لنا عن 
طبقاك «أيام الإنسان». 

فم حركة التتالى» الى تبرز بوضوح ني عناوين الأبواب 
السعة) فالقصة لا تروى لنا حدثا بعينه» يضطرد من فصل 
الى آخرء وإنما تقوم على عنصر الانتقاء الشرحي لوقائع 
متكررة ولدورات منتظمةء لمشاهد نمطية» ولتعابير 
وترديدات ثابتة» ومن خلال الانتقاء الإيضاحي هذه 
الحلقات المثراكمة تبرز حركة التتالى ويبرز البعد الزمنى 
لرحلة «الأيام السبعة». 
الفتّرة الزمنية الى تقطعها هذه «الأيام السبعة» تحتوى أيضا 
«الزمن النفسي» للابن عبد العزيز «منذ بدء وعيه» 
كقطعة صغيرة») صغيرة ودودة» تقبع يجوار الأب «الحاج 
كرما الى اكمال وعيه الذاتي وانفلاته أخيرا من دوامة 
«الأيام السبعة» ومن عالم «الحاج كريم» وأصعاب الطريق. 


خلف هذا الزمن النفسى لعبد العزيز وني إطاره تتفتح 
أزمنة أخرى» تتخلق أمامنا - عن طريق الاسترجاع 
واجترار خبل الاسطورة - صور أيام مضت وصور 
الترسيبات النفسية البعيدةء الى يقوم عليها صرح عالم 
الدراويش وأصحاب الطريق. 


هذا الحنين الى العودة» الى «الايام الطيبات» و«الأقطاب 
السالفين»» الى «الكرامات العظيمة» و«الرحلات 0 


تقابله حركة وعي عبد العزيز المتطورة؛ الى تصحبنا 

في رحلة «الأيام السبعة» والى ننظر من خلالها الى قورات 
«الأيام السبعة». وهي في تغييرها ونموهاء في دهشنها 
وتساواها تيدم باضطراد الماضى الخراني لعالم 0 
حى تتجمع سحب الغضب والرفض في وجدان عبد العزيز 

ويبتف في «قومه» الغائبين في جنون «الليلة الكبيرة» . 
«بتعملوا ايه .. رايحين فين .. جايين منين .. يا عباد 
الاصنام» (ص 1097). 

ثم حين ينفصل في الهاية نفسيا وجسمرا كما انفصل عقليا 
عن دورة «الايام السبعة». أى أن حركة وعي عبد العزيز 


النامية هي الى تحسم في الهاية حركة الزمن وسيره» 
وبدونها لا نلمس إلا الحركة الدورية عللعلاه الى 
تكرر نفسها دون تغيير نوعي. 

الحضورفي الغيبوبة 


«الحضرة» تأني حين تغيب الشمس ويفرغ الحاج كريم 
من تسابيحه «ويخبط بكفه على باطن قدمه الراقد نحت 
ساقه المثنية» ويتنهد هاتفا باسم السلطان»؛» وحين يلتء 
شمل الصحاب حوله في شرفة الدوار» «الذى يقوم على 
رأس حارة كلها آله وعصبته» وهو رئيسهم وهم محبوه 
وطائعوه ومباهون به (ص 7). 

من البداية عبد العزيز حاضر في المشهد .. «ها هو الولد 
عبد العزيزه - كما هو الحال في كل مساء ‏ «قد تلبد 
يجوار أبيه كقطعة صغيرة» صغيرة ودودة» وجسده النحيل 

مشبع بالشوق الى مباهج المساءه (ص 07. 

5 ما يصوره الراوى يرتبط بحضور عبد العزيز ني الصورة 
أو المشبد» ويلتزم -الى مدى بعيد ‏ بحدود خبراته 
وتصوراته وبأفق وعيه النامى. وليس هناك من فاصل 


بين التداعي الفكرى لعبد العزيز وبين أسلوب الراوى. 
فالقصة مكتوبة بضمير الغائبء ولكن الارتباط الوثيق 
بين الراوى وعبد العزيز يقربها من ضمير المتكلم» 
أو بتعبير آخر يرفع الفاصل بين ضمير الغائب وضمير 
المتكلم. ولا شك أن الراوى وعبد العزيز في الهاية 
شخص واحد. 

كل وجه من وجوه الصحاب «مطبوع في خيال الولد 
عبد العزيز بتفاصيله الدقيقة لا يختلط يمن عداهء ولكل 
.مزاج عرفه وألفه وتعلق بهه (ص .)1١‏ 

احمد بدوى؛ الشاب الذكي» أول القادمين الى جلسة 
المساءء قارئ الكتب للاخوان» وقارئ البردة في الأذكار. 
وعلى خليل الحرم الااكرش «الدقيق المحاذر صاحب ذكان 
البقالة» بصفرة وجهه المخيفة وحديثه «عن نار الجحيم وعن 
الكاذبين والسارقين والزانين» (ص .)١7‏ ومحمد العايقن 
المتأنق المتعطر «زير النساء وزوج اللصة روايح» وعشيق 
«الخازية» (الغازية)» «بابتسامته الى تكشف عن أسنان 
أهلكتها الكيوف» وعيناه اللتان ربما أضر ببما الدخان 
المتصاعد من اللحوزة» (ص .)١9‏ وعمر فرهود ابلهال الذى 
لا يفارق جمله الضخ ويناوله الطعام بلا انقطاع » 
«وني الاذكار يطير لبه ويتناثر الرغاء في فه ويمسك به 
الرجال حتى يبدأء وني المولد يحمل صتاحير الزاد على جمله 
الى المدينة» (ص .)١١‏ ومحمد كامل الطويل الاسمر 
«قائد المرئلين والذاكرين في الليالى» الذى وخط الشيب 
رأسه ولم يعقب بعد خلفا» (ص .)١١‏ وامرأته «صديقة 
تمثى مثقلة بالذنب». لم يأت الى الدوار شيخ أو مجذوب 
الا وسأله محمد كاملء والا أوصاه الشيخ بدعاء يقوله 
اذا أني امرأته» ويحكي محمد كامل - ذليل الصوت ‏ 
انه لم يغفل الدعاء أبدا .. ربما .. كل شى* بميقات» 
(ص .)١5‏ والعراقي الاطرش «بلحيته وعمامته الخضراء 
وحزامه الاحمر وكلاته المهشمة؛ (ص .)14/١8‏ وسلم 
الشركسى في جلبابه الحريرى دائماء بمزاجه العصبي » 
«ثمالة أسرة أتلفت أدمغتها جنون غريب» يجلس ساكنا 
7 يتكلم (ص 2.0١‏ 

ببذه الاختصارات واللمحات المميزة الى تتردد كتنويعات 
للحن أسامى في بقية فصول القصةء تتجمم في ذهن 
القارئ صورة أفراد هذا المجتمع المتنافر المتجانس» وبها 
يمهد الراوى لللهاية الى سيتتهي اليها أفراده في «الوداع» 
و«الطريق»» بل واجملة ما ترويه القصة نجده في الواقع 
في صورة مصغرة أو ني مرحلة التكوين في الفصل الأول 
«الحضرة». 
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وهكذاء في كل مساء أمسية» مجتمع فيها الصحاب» 
لا يشغلهم حاضرهم بقدر ما تشغلهم صور الماضى وسير 
«الرجال» و«الاقطاب». 

جلسة المساء أشبه بمغامرة متكررة في الزمان الخراني يتضاءل 
أمامها كل حاضرء وهي بصورة ما رحلة «الايام السبعة» .. 
«الحضرة» و«السفره و«الخدمة» و«الليلة الكبيرة» و«الوداع» 
و«الطريق1. 

«جاسة المساء تقودم في درب واحد نحو الزمن القديم 
والصور الضبابية عن الايام الطيبات الثرية بالخير» وعن 
الرجال الذين قالوا أحكم الكليات ؤأكلوا أخشن الطعام 
وملكوا قوة الية تمنح البرء للمرض تملا الضروع باللبن 
وانخازن بالحبوبء وتقودهم نحو البلاد البعيدة» هنالك 
الصحاب وحكايات اللقاءات المتباعدة العامرة بالحب 
العظيمء وهنالك الاماكن الغريبة والمزارات المهولة الى 
تستحق أن تشد الها الرحال. مقابر الاولياء والصالحين 
في المدائن الكبيرة .. حينئذ يتخلق وراء عالم الحياة 
اليومية امحدود: عالم آخر رائع لا نمائي يفجر الاشواق ويزحم 
القلوب بالوجد» (ص .)١7١‏ 

«الحضرة: تتضمن هنا بوضوح نعي الحاضر .. أفلت 
واختل الزمان .. وابتعدنا عن جلائل الايام. حلم هذ 
السمر هو حلم «ليت» وهكان»: «ليت عبد العزيز رأى 
الشيوخ السالفين العظام مثل ما رأى الحخاج كريم وشاهد ..» 
(ص 4"). 

الاحساس بحركة الزمن هو احساس انسان يقف في نقطة 
ثابتة» بها «الزمن» يتحرك مبتعدا عن هذه النقطة. الزمن 
ينحسر ويولى مدبراء والانسان ينظر خلفه الى ما كان 
أوما تصور أنه كان. 

هذا هو الاحساس الدينى بالزمن عند الدراويش وأصماب 
الطريق. ليس من جديد آتء وإتما سير الى الوراء» 
تقهقر واتحدار ... «لكن الناس تقسو قلوبها مع الزمان 
وينقص الله البركة في الوجود كل آن بمقدار.. لا ملاذ سوى 
الطريق... (ص 5”) وطبيعيا بعد ذلك أن تكون «المقبرة 
في ذهن كل اخوان الطريق» (ص 23.04 

ولكن ليست كل الامسيات سواءء هناك «الليالى المباركة» » 
ليلتا الجمعة والاثنين من كل أسبوع حين تقام الاذكار 
وتتلى «دلائل الخيرات» ويتغنى الحاضرون «ببردة 
)١‏ «مفهوم الزين»» باعتباره وسيلة من وسائل العام الظاهرء ومن مقاييس 
فهم الظواهرء ليس بطبيعة الحال من مفهوبات الاتجاهات الباطنية» 
والصوفية بصفة عامة لا تعرف معيار الزين والتاريخ» ففغايتها وهى السمو 
والارتفاع تننى ضمنيا فكرة الزمن وفكرة المكان .. 


البوصير ى2)(0 وترتفع جوقة الدراويش يأبيات الوسيلة 
مليئة بالرجاء والمذلة تتوسل الى الله بالأولياء .. ثم «الفواتيح 
يي الختام». 

وهناك «الليالى المباركة» حين يعود شيخ الطريقة ورهطة 
القرية في زيارته السنوية» فتقام الاذكاره كل ليلة 
«حضرة مباركة» في دار من دور الاخوان والمريدين» 
تذبح النذور وتغلى القدور وتلهب التلاوة وتتصاعد البخور 
فبيم النفوس بعيدا عن أرض البؤس ويكون السرور 
والأستغراق المحموم. والشيخ يبارك الضغارء وسح رؤسهم 
ويتفل في أفواهم9؟) ومعاونه كاتب التعاويذ يكتب الرقي 
والاحجبة للعواقر والكالى» والسنهوتي «صاحب زار القرية» 
«يصب في السبسب روحا عونونة)» وامرأته السوداء الضخمة 
تضرب قلب الدف بلا انقطاع » ولا يعود في الوجود 
سوى صك الدفوف الرهيب وهدر السبسب «ونبحات 
صدور الذاكرين ودق أقدامهم 
كل قلب ...» (ص 47#). 
ولكن أعضلم الليالى هي ليالى «الفرح الكبير» قي رحاب 
السلطان حين تدور الدورة وينادى السيد البدوى أولاده 
ومريديه في أركان المعمورة ليعدو العدة ويرحلوا الى مقامه 
في طنطا وتكون «الخدمة» و«الليلة الكبيرة»» خاتمة عمارة 
مولده. 


» صوت جبار يسحق كلكله 


الخبييرز 

الخبيز أو اعداد الزاد تمهيدا «للسفره والخدمة «يقودنا خلف 
الاسوار الى عالم النساء والى هذا المشهد المألوف كلا حل 
مولد السلطان» مشهد النساء في حومة الخبيز» يرثرن 
ويقرصن العجين ويبسطن الارغفة فوق المطارح ويتغامزن 
بأحوال «نساء البندر». 

«داتما يبدأ الاعداد للخبيز قبل الفجر ..» (ص 2)408 
ولكن قبل هذا المشهد المألوف يرتفع مشهد وحوار آخر 
وعاه عبد العزيز منذ كان طفلا صغيرا. 


«تفكر عبد العزيز في أبيه الحاج كريم ... لعله عاد 


البيصيرى الى عارضها شوق بقصيدته «نهج البردة» لا تحتاج 
وهذه القصيدة منذ نظمها صاحبها فى القرن السابع المجرى 
«كورد» ينشد فى الاذ كارو كتميمة تمنع أو تش من الامراض 
التى نمس الانس» أو من الاذى الذى تلحقه بهم طوائف المن. ونسيت 
اليها من الكرامات ما يتجاوز حدود العقل» (عبد العليم القباى «البوصيرى » 
حياته وشعره» دار المعارف بالقاهرة» بدون سنة. ص ©2١1١‏ أنظ ر كذلك 
ص .)١ 55-١١١‏ 

") التفل هنا لنقل اليركة الى الاطفال عن طريق اللعاب. فاليركة التى 
بمنحها الشيخ بركة سلالية قد آلت اليه بالوراثة وليست قدرة روحية فحسب. 


بالأمسس من سهرته مع الاخوان في الدوار وطلب اليها 
أن تخبز زوادة السلطان» ولا بد انها غضبت الى أقصى 
حدود الغضب» وأكدت أن المخازن خالية من الحبوب 
والدقيق وان اللخرار ليس فيها رائحة السمن ... وانه قد 
آن الاوان لأن يكف الحاج كريم عن بعثرة رزق أولاده 
على المولد والضيوف ...» دولا بد أن الحاج كريم تربع 
على السرير النحاسى الكبير وطفق يكلمها ساعات عن 
الخبيز للسلطان وعن العيال والدار وعن البركة الى بسرها 
قير هذه المركب الواهنة القلاع المثقلة بالأحال تسير في 
مر الحياة بأنفاس أولياء الله ...» (ص 07). 
عن طريق :هذه الاسترجاعات القصيرة البى ترتبط دائما 
باللحظة الحاضرة تكتمل صورة الحاضر القصصى ويكتسب 
طابعه الغطي المتكررء كا يكتسب عمقه الزمنى. هذا 
الاسترجاع السابق يكشف. لنا الهوة اللى عمل عام الحاج 
اكرم. عن عام زوه (ام حبذ لزنا . - هو يحلق 
في فراغ الكلام الطبب؛ بِيما هي تتميز بحرصها الشديد 
وحاساما العملية وأيضا بانحصارها التام بين المنظور 
والملموس وخياها لا يتجاوز ما حوها من فون وجرار. 
فهي تمثل الوجه . الآخر المضاد وعم هذا الانفصال بين 
العالمين فهما يتكاثران ويكدسان الأطفال «كل عام يلا 
انقطاع؛ (ص "7ه). 

ممم 
السفر الى قبة السلطان 
هذه السفرة القصيرة من القرية الى «البندره حيث مقام 
«السلطان» هي عند أصحعاب الطريق أشبه برحلة أسطورية 
حافلة بالعجائب والغرائب. على مدار العام يشقون ويكدحون 
ويعانون الحرمان ويتشوقون الى هذه «الطلعة». حرا يدور 
السمري المساء واليها يتطلعون بجخياهم (أنظرص 181/187) 
أو بتعبير الخاج كريم .. «عين المومن تشوف قبة السلطان 
وهيا بينها وبينها 0 (ص ؟١٠).‏ 
ولكن هذا لا يعبى 5 نهم لا يطرقون المدينة الا في مولد 
السلطان» فبعضهم كما ردق لنا القصةء قد يزورها أثناء 
العام مرات. ولكن هذه زيآرات من نوع آخرء لقضاء 
بعض الحاجات أو الاعمال». وهي زيارات فردية» ليست» 
لها صفة «الخروج» و«الرحلة»» ولا تصاحبها تلك الشحنات 
العاطفية» الى 0ك النبأ الكبير» نبأ موعد عمارة مولد 
السيد البدوى.(؛) 


:) أى المولد الكبيرء بخلاف موالد السيد البدوى الاخرىء وأشهرها 
«مولد الشرنبلالى» أو المولد الصغير ومولدالرجبى أو «مولد لف العامة» وهى 
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إنه النداء الساحر من أعماق الزمن الذى يوقظ القلوب 
ويدفع النفوس الى الهليل .. «ناديت علينا يا أبو فراج 
وآد احنا جايين ...00©) رص 19). 

الاستعداد والخروج الى السفر صباح اليوم الموعود حدث 
كبير» له مراسيمه الخاصة وأجواءه المصاحبة» الى “مي 
الاذهان لتلني الصور القادمة بطريقة معينة وبالتالى تحدد 
مسبقا طريقة الرؤيا ونوعية الخبرات التالية. 
يرتدى الحاج كريم ثياب السفر الى مولد السلطان» الصدار 
الشاهي والقفطان الشاهي وابخلباب الكشميرى والعامة 
والعصاء يبدو وكأنه مقبل على خطوب وأسرار وبطولات. 
في هذه اللحظة تتراءى لعبد العزيز صورة ألي زيد الهلالىء 
البطل الشعبى » وهو خارج الى تونس 

«.. توضأ أبوزيد وصل لله ركعتين وأخذ عدته وحسامه» 
خوذته ولثامه عازما على الرحيل الى أرض تونس ووقف 
بنو هلال حوله مودعين وبالسلامة له داعين وألي أبو 
زيد بعينه على الفيائي والقفار... ثم نظر الى من حوله 
من' الكبار وأنشأ يقولء صلوا على طه الرسول ...» 
(ص 866). 

في هذا الصباح يتجمع الاخوان» الوجوه حليقة والثياب 
مغسولة» والعصى والسلال معلقة في الايدى» وفي موكب 
مهيب وبخطي وئيدة يأخذون طريقهم الى المحطة. صحيح 
أن الرحلة تم بالقطان ولكن هذا من غدر وغبن الزمن .. 
«فين احنا من أهل زمان .. الله ينفعنا بهم .. ويشة 
فينا. ويصفق الحاج كريم على باطن قدمه انجوربه 
وتشرئب اليه الوجوه المشتاقة للسفر. 


حين 


موالد قصيرة. وليس الجال هنا للرجوع الى أصوهها العامة و الخاصة» و لكنها 
ذلك» «المولد الكبير» تحمل اسم «مولده بالمجاز بممنى انها 
أصلا مواسم وعوائد دورية. وتشير مصادر القرون ا بوضوح 
الى ارتباط هذه الاجتّاعات السنوية ى طنطاء وهى ما تزال قرية صغيرة» 
بالأسواق و«دكثرة البيع والشراء» (أنظر عل (باشا) مبارك «علم الدين» 
الاسكندرية 188. الحزه الاول» المسامرة التاسعة عن «الموالد والاعياد 
والمراسم» ص 4م١‏ -158). ويصف عل مبارك مولد السيد البدوى 
بأنه «سوق عظيم عموى كسائر الاسواق العامة التى توجد فى جميع أقاليم 
الدنيا من البلاد الاسلامية وغيرهاء .. ويقولٍ .. وو هذا المولد 
ما لا يحى عل أحد من المزايا والمنافع كنفعة من يكترى منهم الدواب 
أو المراكب أو سكة الحديد للمضى اليه والانصراف عنه ومنفعة من يكون 
به من الفراشين والطباخين وغيرهم من أرباب الحرف والصنائع وأصماب 
الدور الى تكترى والا تشترى وما يكون فيه من سعة العجارة 
فإنا نرى كثيرا من | طنطا وغيرها من سائر مدن مصر يعلقون 
أداء ديهم وقضاء بعض شؤوتهم على هذا المولد ون ذا الموعد 
لكثرة ما يكون فيه من البيع والشراء والأخذ والمطاء...» (ص )1١51‏ 
وحتى اليوم ما زال هذا التبر ير لمولد السنيد البدوى مألوف. 

ه) «أبوفراج» كنية من كنى السيد البدوى ومنها «أبوطنطاء و «أبوالفوارس». 


ما كانش الواحد منهم يركب دابه وهو رايح للسلطان 
أ بدا... ان ركب يبي أساء الادب0(0©) (ص 088 

لقد أصابهم الضعف» وما عاد مهم من له الكرمات» 
ؤمن سس القياي طائرا «على. مين حرنيء كاف دو 
النونده». 20 

وم | يتذكرون في هذا ع في ايمان وانبهار قصة رجل 


من قرية عادية «يقوم الصبح يقول لماته .. يا مره هاتي 
العصاية عاوز أزور سيدى أ أحمد الرفاعي في العراق . 
تناوله العصاية والعصر تلاقيه راجع . ٠‏ ينايفا بلح عراقي 


ويقول لها ربنا رزقنى ببلحتين وأنا قاعد أقرأ سورة ياسين 
جنب مقام الرفاعي...» (ص 84). 
وهكذا فني «الخروج» الى السلطان تمترج الحقيقة والخيال. 
ا ما تكاد تبدأ الرحلة حتى متز الأسطورة بعض 
الشى' ... عا مج بلق عا لل دو 1 
في انتظار القطار» تكشف لنا عن طبيعة الصدام 
القادم .هه ولاد البندر دول ولاد قحبة». هذه 
الكلمة البذيئة تفضح عجز هؤلاء الريفيين أمام العالم 
الصارم الذى سيخوضون خماره» كما تكشف الشكرل أ الخفية 
اللى أصابت علاقتهم القديمة البديبية «بأرض طنداهء مقام 
السلطان. ومع ذلك فخبرات هؤلاء الريفيين ي المديئة 
تحدها وتحددها الاشواق والتطلعات اللاعية المبهمة التى 
دفعتهم الى الرحلة والى خرجوا بها الى مولد السلطان. 
وهذا مرجع اختلاف روئية الدراويش عن روئية عبد العزيز.. 
دهولاء النأس يرون من الاشياء غير ما يرى أو أبعد 
ثما يرى...» (ص )١45‏ 
جموعات الريفيين «تنظر للعالم الغريب بعين واحدة مبهورة » 
وأذهان متوقدة تحول الركى 9؟) الى حكايات وعلى 
المصاطب والكيمان يدور الكلام ي الليالىء ضاحكة تلك 
الحكايات لكن ني قيعان الكلات آثار القهر. ..» (ص )١١5‏ 
) اما السفر عل «التوكل» أو «على التجريده أى بدون دابة وأيضا بدون 
مؤونة» واجتياز القفار والصحراء (وايضا التجواب دون هدف محدد) 
فهذه جميعا من عناصر الفكر الصوق القديمة وغايتها «رياضة النفس» 
وتعريضها للفاقة وللمشاق ولمهالك (انظر على سبيل المثال: ابو طالب 
محمد بن مكىء «قوت القلوب ى معاملة المحبوب»» القاهرة + 98#اء 
الحزه الرابع ص .)٠١١ -1١*‏ ونشاهد هنا ى قصة والايام السبعة» 
ما تبق من ظلل باهت من فكرة السفر عل التركل عند اصصاب الطريق. 
وكيف يتأق السفر عل التوكل وننى التدبير ى عالمنا الذى قام اساسا على 
اخضاع الطبيعة لارادة الانسان» على الكشف عن قوانينها والسيطرة عليها. 
عل اننا نصادف فكرة السفر على التوكل عند اصحابها الاول من المتصوفة 
ايضا نى صورة الحنين والسعى الى حال قد انقضى واندثر» مثلهر فى ذلك 
مثل الشعراء القداى فى النسيب حين يبكون الاطلال. 
7) من المعروف أن قطع والمسافات الطويلة ى ثوان أو دقائق 
قليلة من الكرامات المشجورة التى تنسب الى الاولياء والاقطاب. 


السيد البدوى فوق سطح المديئة 


أرتال الفلاحين تتدفق من كل صوب على المديئة» 
جاءوا في جاعات» مترجلين ومحملين بي بطون العربات 
وفوق أسطحهاء الرجال «ني الحلاليب المغسولة»» والنساء 
يحمان «السلال وجرار الزاد» والتميع يرددون .. 


«يابو عتبه خضره ... يا سيد نادينا 
ودبحنا البقرة ... يا سيد وجيناة (ص 60٠١5‏ 
قال أحمد بن على الشهير بالسيد البدوى .. 


طاب وقى بالرتبه العلياء 
ٍ في الأراضى وابحواتم السماء 
ودعتنى الأملاك من كل قطر 
1 وأتوني تبركوا بدعائي 
أنا من قبل قبل قبل وجودى 
كنت غرثاً ي نطفة الآباء 
دق طبلى لما ولدت سعدى 
خضّعت لى منابر العلياء 
أنا بحر بلا قرار وبر . 
شرب العارفون من بعض ماي 
سائر الارض كلها تحت حكمي 
فهو من تحت قبضى وولائي 
أنا سلطان كل قطب كبيسر 
وطبولى تدق فوق السماء (...) 
لى مقام بأرض طندا شريف 
فيه حكني وسطو ورضائي 
(نقلا عن ملحق الشواهد لكتاب «الادب الصوني في مصر 
في القرن السابع المجرى» للدكتور على صافي حسين» 


القاهرة» ص 8ه"7). ا 


ولكن ما الذى يدفع بالريفيين الى المديئة؟ هل جاؤوا حقا 
مدفوعين باحساسهم الديى فحسب؟ هل مولد السيد 
البدوى احتفال دينى؟ هل السيد البدوى من نعم اقتصاد 
طنطا أم أن اقتصاد طنطا هو الذى خلق السيد البدوى 
ومولده؟ هذه التساؤلاتتلح على القارئ كلا أمعن النظر 
في صفحات «الخدمة» و«الليلة الكبيرة». 

أكثر ما يبرز في هذين الفصلين هو اختلاف النظرة الى 
«أفراح السلطان» بين الريفيين وبين أهل المدينة. القادمون 
تستقطبهم الأشواق الميمة الى هذا اللقاء والاجماع 
المماهيرئ العجيب ي مقام السلطانء كنا تجذبهم أضواء 
المدينة ومباهجها وغرائيها على حد سواء. 
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أما أهل المدينةء فالمولد بالنسبة لم هو مناسبة الرواج 
السنوية» مناسبة الاتجار والربح» بالعرض والبيع وأيضا 
بالاحتيال. ليس من رابطة جاعية وجدانية ما تربطهم بهذا 
الاحتفال الدينى » وإنما هر في موقف التنافس على زبائن 
و«محاسيب السلطان»» بل هر بشكل ما ينافسون «السلطان» 
ذاتهء حبى يبدو الاحتفال الدينى شيئا ثانويا أو واجهة 
عرض مكملة لمهرجان الاغراء والبيع والاحتيال. 

صعب العرض والبيع «بالأيدى والأفواه» لا يقف عند 
أسواق المدينة وشوارعهاء وإنما يوغر الى خارجها الى مساحات 
واسعة من الارض الزراعية المحيطة» ضربت فوقها خيام 
مشايخ الطرق» وكذلك خيام الاسراك والمراقص والملاهي » 
فالملاهي جزء أساسبى من صلة وفه المديئة لمولد السلطان.(4) 
«النصابون ولاعبى الثلاث ورقات والرجل العجيب الذى 
يدور عوتوسيكله الطائر داخل كرة هائلة من الحديد» 
العجل الذى له رأسان .. الرجل الذى بلا رأس على الاطلاق .. 
الفتاة الكهربائية .. الست صفية الاسكندرانية وفرقتهاء 
أحمد الكسار المنواوجست العجيب .. خيام هائلة من 
الخيش والخشب ودكك عالية منصوبة أمام هذه الخيام 
تعرض عليا عينات مما يجحرى بي الداخل: الطبل والزمر 
والراقصات في الفساتين الصارخة الالوان والوجوه الغارقة 
في الطلاء .. والمعلمة السوداء اللحيمة جالسة الى بنك عال 
تصف التذاكر وأمامها درج ضحم بالنقود تنظر الى فتاة 
واقفة أمامها تترقص 

اطلعي يا بت فوق .. خدى خخسة وعشرين قرش 
أهم .. جمعة مولد اكسبى لك قرشين .. اطلعي عالدكه 
هزى نفسك ساعتين وخالصين .. والنداءات تنصب 
على الناس من الميكر وفونات .. 

حود يا راجل شوف يا جدع .. هنا مروض الوحوش 
المرعب ..» (ص 15). 

قد تبدو هنا من كات هذه «اللحيمة السوداء) ‏ صبغة 
العلاقة بين أهل المدينة ومولد السلطان في صورة نابية» 
ولكها في الراقع لا تختلف عن ذلك كثيراء اذا تأملنا 
تعامل المدينة مع هؤلاء الوافدين «كزبائن»؛ وفي نفس 
الوقت نظرة الاستعلاء والازدراء الشديد الى ينظرون بها 
الهم («زوارك يا سيد كل بأف وأخووه ص )00.)15١‏ 


8) أما ارتباط المولد «بسوق اللهره فهو ارتباط قديمء لا يققتصر على موالد 
وأعياد الاقطاب» بل نراه فى مصر القيطية (عيد الغطاس قديما ونجده 
ممثلا حتى الآن فى عيد القديسة دميانه) وى مصر الفرعونية (أنظر هير ودوت). 
4) يفسر الحبرق فى «عجائب الآثار فى التراجم والاخبار» (بولاق سنة 
١17‏ ه) أغراض الفر الى المولد بأنها «اما للزيارة أو التجارة أو للئزاهة 
أو للفسوقه (الحزء الثالث ص »)١٠١‏ ويصيب الخيرق فى أشارته الى 


ولكن ماذا أتي ببذا النهر البشرى الى «المدينة القاسية»؟ 
هذا السؤال يلح على القارئ كما يلح على عبد العزيز 
ويحيره» دون أن يحد له جوابا واضحا. وليس هذا من 
باب الصدفة. فالدوافع هنا قد امتنجت وترااكت» 
ومن العسير فصل المباشر الملموس منها (الذى يرتبط بالمثيرات 
الخارجية مثل مقام السيد البدوى 00 والاسواق 
واللاهي)؛ من السير فصل الدوافع المباشرة عن الدوافع 
الاولية المتراكمة الى ربما تصل ع ات اللاشعور 
المماعي غئلاء القادمين. فقصة هذا «الخروج» الشعبى 
الى السلطان هي قصة قرون طويلة. 

وأيا كان الامرء فالذى لا شك فيه أن جو الانطلاق 
والاستغراق اللياهيرى الذى يع المولد هو الوعد الكبيره 
الذى يستقطب هذه الارتال الضخمة. فالخروج والرحلة» 
ذلك «الحنين الغامض للسفر .. للخروج ..؛ (ص 698) 
يصل غايته أولا في تعانق الاشواق المحمومة في رحاب 
وأبهاء السلطان» وفي صورة ذلك «المارد الخرائيه الذى 
يتلوى في أحشاء المدينة» وني رقص الدراويش» في 
تقلصات الاجسام ونباح الاصوات ودق الدفوف والطبول » 
فجميعها هي محاولات للسفر .. والخروج» ولو أن 
مركب السفر هنا هي ا ونماية الخروج هو 
تفريغ الذات وتحوها الى شىئ' آخر أو لا شى' (وهو 
ما يعرف عند اصعاب الطريق «بالصعقة» او «بالتجلى»)» 
وصورته الفردية امألوفة هي التشنج والصراخ وتصاعد الرغاء 
من الفم» وأحيانا الاعماء. 

وليس من باب الصدفة في قصة عبد الحكيم قا 
أن العراقي الأطرش «الغهذوب» (انختل العقل) هو أقرب 
الدراويش دائما الى هذه الحالة("')» بل ونرى أيضا 
أن أن تعاطين: أ الحشيش يمهد لرحلة التفريغ والانتشاء» ونسمع 


والأزاهة» (يقصد الترويح والتزهة) كهدف للرحيل الى مولد السيد البدوى 
قد رأى المبرق فى عصره «خاصة القوم» يخرجون أحيانا 

مصحوبين بالنساء والحاشية الى المولد وكأنهم يقصدون احدى المصا 

لقضاء العطلة. وليس من المسف أن نرى أيضا نوا من الصلة بين 

الخروج الى المولد فى القدم وبين تيار السياحة الحديث. (الدارين الظاهرة 

زيارة الاماكن المقدسة فى القرون الماضية يرى بوضوح انها تحمل ابرز 

مقوبات السياحة الماهيرية المنظمة.) 

)٠‏ يقول أحمد أمين فى «قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية» 

(القاهرة +40 )١‏ تحت عنوان «الدراويش»» و«كلا كان الرجل محنونا 

أو قليل العقل اعتقدت فيه الولاية» (ص .)١45‏ 

ونرى الحبرق فى ترجمته لبعض الاولياء يميز بين «النجاذيب الصادقين» 

وغير الصادقين («عجائب الآثارى» الح الاول .)١45‏ 

ويبى يسف الشاروف قصة «قديس من حارينا» على فكرة اكتشاف 

والقديس ى الجنون» (مجموعة «العشاق الخمسة» القاهرة 4+ه46١»‏ صص, 

بم - مم). هذه الشيهة قد حامت أيضا حول السيد البدوى. 


أحد إخوان الطريق يقول .. «لا يبقى مسطوك بيتميألى 

أني أجدع ولى م أولياء الم (ص 1"9). 

لأجيال طويلة والأولياء وبالتالى مشايخ الطرق 

هؤلاءالر يفيين الوحيدة الى الله(1١).‏ 3 يتوسلون ا الله 

بالاولياء فحسب» وائما هكلاء وخلفا نهم ومثليهم في القوى 
واسطتهم : تعالم الدين وتفير أحكامه وفائضه. 

وأتخاذ أى واسطة الى الله يعبى قيام نظام ديبى طبقى 

نيقراطي ويعنى الاسراف الحسي والعاطفى والافاضة 

في الشعائر والطقوس والبعد عن الاعتدال192). 

ولكن لماذا يحتاج الانسان الى الوسيط والى هذه الرموز 

الحسية الممثلة في مقابر الاولياء والى التقلصات اللسدية 

الفطية ي الأذكار؟ 

الوسيط يخلقه العجز وتخلقه الحاجةء نخلقه الامية الى 

تحول دون فهم كلمة الله. وكيف يتأني لمؤلاء الناس ف 

تلك التفسيرات المثراكمة والتعقيدات الفقهية («بين قيل 

وقال وجواب وسرةال وحل وأشكال واعتراض واجيب 

وفيه نظر ويرد عليه وقد يقال ولا يقال ... الخ !) 


كيف يتستى لم تلك المحاورات امير وغليفية الى 
وسعت الشقة بيهم وبين الله ورفعته الى مكان قصى بعيد» 


لا يرقون اليه؟ هم في حاجة الى روئية الكلمة ملموسة في 
متناول أيديهم » وني حاجة الى وسائل سمعية بصرية تجسد 
ابمانهم والى تفسيرات تسهل هم التعامل وقضاء حاجاتهم 
وتكفل مم الاستقرار و الاستمرار. 
لقرون طويلة ولا صلة مم بعلاء الدين» الذين يتجمعون 
عادة في المدينة ويزاولون عادة في موضع معين 
من المسجد لا يتجاوزونه. ثم أن اهؤلاء ينتمون الى فئة 
اجاعية متميزة » غير فئات الزراع وأصاب الحرف .23190 


)١‏ المدف من السطور التالية من هذا الحزه من الدراسة هو الاشارة 
الى البعد الاجتاعى التاريخى للظاهرة اللماهيرية الشعبية الى تدور حوها 
قصة عبد الحكيم قاسم» وبدون ادخال هذا البمد فى الاعتبار تظل 
الظاهرة مغلقة على الفهم. 
)١١‏ قارن يسملحة أه بممعط ومتعد مسلفهمم لح رعملء6 .قا 
.11-14 .وم ,1968 بعتومامعمة عل معأقممم 
)١+‏ فى «مناهج الالباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية» (طبعة 
أولى 188) يقسم رفاعه رافع الطهطارى أعل الوطن الى أربعة فئات 
ويطلق عليهم لفظ «طبقاتم: «فالطبقة الاولى ولاة الامور (يقصد الحم) 
والطبقة الثانية طبقة العلاء والقضاة وأمناء الدين والطبقة الثالثة الغزاة 
(يقصد المند) والطبقة الرابعة أهل الزرع والتجارة والصناعة» (طبعة 
ثانية» مصر +91١ء‏ ص 148). ودلالة 7 التقسيم هى تفرد «طبقة 
العلاء» وانقصامهر حتى ذلك الوقت تماما عن الزراع وغيرهم من الحرفيين» 
وبدهى أن هذا التقسيم أصول اقتصادية. 
كان العلاء كا هو معروف - حتى بداية القرن التاسع عشر من كبار 
لتزنين» وأصحاب الثروات فى مصر» بل وكان لبعضهم قصور ودود 
باذخة مثل الماليك. وينقل الينا الخبرق ضمن أخبار عام 11814ه 
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بيها الريف متروك لفقيه القرية الذى لا تزيد معارفه عن 
القدر اللازم «للامامه وعقد النكاح»» ولا حاجة بنا 
الى ذكر الاسباب الاقتصادية لبعد علاء الدين عن الريف. 
وانتظام الناس في مصر تحت راية أصعاب الطريق هو 
صورة من صور النجمع الشعبى في ظل نظام اقتصاد 
الاكتفاء بإسمدمء» ععمعئونوطناة واقتصاد التفتت 
القائم على نظام الطوائف الحرفية» ثم أنه يرقبط بالمسوئولية 
المماعية في القرية عن الضرائب وغيرها من الالتزامات 
ابلماعيةء قبل حصول الفلاح في الربع الأخير من القرن 
الماضى على حق الملكية. واتباع الطريق هو وسيلة لاشباع 
الحاجة الملحة الى الانماء والارتباط والولاء والتبعية في ظل 
نظام اجماعي يتميز بالتفتت والانفصال التام بين عامة 
الناس وبين طبقة الحكام الاجدبية» الى إن جسمت 
في نفسه شيئا إنما تجسم جانب الهديد والقهر. وقرون 
ازدهار التصوف في مصر بين «طبقة الرعية؛» هي قرون 
الاستبداد والتفتت والفوضى واتحلال قم التعامل 
الاجماعي (11).وبصفة عامة يمكن أن نقول أن اتباع 
الطريق هو حيلة ووسيلة الحياة المنقوصة لتعويض العجز 
وحاية النفس بصورة ما. 


صورة لما كان عليه «خدم» الضريح الاحمدى بطنطا من مال كثير 
وكيف كان مقام السيد البدوى منبعا للسلطة والمال فى أيديهم. كان ذلك 
أثناه الحملة الفرنسية بالبلدة بعد اعتداء بعض «العامة» على ثلاثة من الحنود 
الفرنسيين. يسرد الحبرق كيف عاد الفرنسيون بقوة مسلحة بعد أيام 
من الحادث فحاصروا «طندة» «وطلبوا خدمة الضريح الذين يقال لهم 
أولاد الخادم وهو ملتزمو البلدة وأ كابرها ومتهمون بكثرة الاموال من قديم 
الزبان وكانوا قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر قبضوا علهم باغراء القبط 
وأخذوا منهم حمسة عشر آلف ريال فرانسه بحجة مسالمهم العرب فلا 
وصلرا الى دورم طلبوهم فلم يمكنهم التغيب خوفا على نهب الدور وغير 
ذلك فظهروا للم فأخذوم الى الخارج البلد وقيدوهم وأقاموا نحو خحسة 
أيام خارجها يأخذون فى كل يوم ستّاثة ريال سوى الاغنام والكلف... 
وأطلقوا بعضهم ثم أخذوا خليفة المقام أيضا. وولوه رآسة (رثامة) جمع 
الدراهم المطلوبة من البلد...» وق _النهاية «أخذوا عساكر المقام وكانت 
من ذهب خالص زنتها نحو خسة آلاف مثقال» (عجائب الآثاره المزه 
الثالث صن .)١١١‏ 
على أنه بفرض محمد على الضرائب على «الاوقاف» وغيرها من مصادر 
العلاء تم بالغائه نهائيا نظام الالتزام» وتغييره نظام الادارة وفتحه الباب 
ولودون قصد للتأثر بالغرب و للاقتصاد الغرن الفازى» ثم بانتشار التعليم» 
بدأ كيانهم المتميز الخاص و نفوذهم سريعا فى التداعى والتلاثى. وفى النصف 
ثانى من القرن الماضى نرى الكثير منهم لأول مرة من صلب الفلاحين 
1 «الخطط التوفيقية» لعل (باشا) مبارك؛ بولاق 4-1885هم١‏ 
بوجه خاص الحزه التاسع» صن 25 1مء 810). 
4) أنظر على صا حسين «الادب الصوق فى مصر فى القرن السابع 
الحجرى» (القاهرة 2١454‏ الفصل الثانى فى أسباب انتشار التصوف 
ص ور- م6 
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عبد العزيز وناية عالم الدراويسشس 

الحديد الذى يخرج من علم الحاج كريم هو عبد العزيزء 
وتطوره يعكس عسر ومشاق التحرر والانعتاق» ويسم 
الحواجز العقلية والاجماعية الى تعوق التحرر. في مشهد 
«الخبيزه ليس عبد العزيز ذلك الطفل الصغيرء القابع 
في سرور جور أبيه» كما عرفناه في «الحضرههء وإنما هو 
الآن يجتاز مراحل المراهقة الاولى بنوازعها الغامضة ومخاوفها. 
فهو يتابع المشبد وعيناه معلقتان بأثداء صباح الشاعمة 
#ابنة الاجيرة الى تجلس أمام الفرن في الخبيزاء وهى 
يتحين الفرص للاختلاء بهاء على أن ميوله موزعة بين هذه 
«البداية المزدهرة» وبين الحاجة شوق صورة «الاكمال 
الرائع»» فبيها صباح تمثل إنجذابه الحنسى ء نجد الحاجة 
«شوق» تجسم أشواقه الخفية الى الانوثة والامومة جتمعة» 
وهما في هذه المرحلة من مراحل المُو يمتزجان في مشاعر 
المراهق. هذا بها رفيقة الطفولة سميرة البى يصحبها كل يوم 
في رحلته الى المدرسة في طنطا لا تثير فيه مشاعر ما. 

عرف عبد العزيز عالم المدينة وعالم الكتب والروايات 
وامتدت يده الى كتاب أبي محشرء اللى' بالرموز والاشكال 
الغريبة قرأ فيه ما قرأ عن سبل «ربط الذكور عن الاناث» 
ودزيع كراهية النساء في قلوب الرجال» وعن «استحضار 
ابلحن ..) قرأ ما قرأ دون أن يصدق شيئا منه ورغم ذلك 
فقد أخذه الرعب.ولازمه. 

في الفصل الثالث «السفره نجد عبد العزيز وقد فقد 
الانساق نفسهء في نومه تطارده الاحلام الغريبة 
والاشكال المهولة وتدهمه كلات الكفر والسباب وفي صحيه 
يحد ني كتبه علته ودواءه «تلقيه كلاتها في المتاهات 
الغريبة. لم يبق شى؛ في عالله ثابت» معاول المعرفة الرهيبة 
تدمر تصوراته واحدا اثر واحد .. خلقت في داخخله جساره 
ومرارة» أصبح يدمن وخزها الاللم ..» (ص 8878-835). 


قد انفتح عبد العزيز على أشياء جديدة؛ اخرجته من حالة 
الاندماج والتوافق التام مع الوجود الماعي البديبي حوله 
والنتيجة الطبيعية الاولية لذلك هي شعور القنوط والكابة» 
لأن الوحدة العضوية مع ابلواعة قد بدأت تنحل. وهذا 
الحديد الذى عرفه يرفعه بدوره عن مستوى اللاوعي حوله 
ويكسبه جسارة. ولكن هذا كله لا يتجاوز الشعور بأنه 
يجابه بصورة ما الشكل اللاوعي حوله. 

عبد العزيز في «الخدمة» غيره في الباب السابق «السفري» 
وهو فى «السفره غيره فيا تقدم من أبواب. هناك فواصل 


زمنية تعكسها بوضوح انفعالاته المتغيرة وطريقة الاجابة 
إزاء نفس الصور والاشخاص. 

فعيد العزيز الطفل في «الحضرو» يحمل في عتيلته صورة 
اعجاب واكبار للشبخ عباس» شيخ الطريق» يتذكر 
«وسامته؛ وصفاء ملاتحه ووقاره وسكونه ..» (ص ©0) 
أما ني «السفره فصورته في مخيلة عبد العزيز هي صورة 
شيخ كليل البصر يتحسس طريقه بعصاهء» هجر | 
في الازهر دون أن يحصل منه شيئا ومع ذلك يتخذ الحبة 
والعامة ويفى الناس بما يريدون وما يبوون (ص 47) 
أما في «الخدمة» فيراه عبد العزيز في صورة النفاق 
والتفاهة القبيحة يفى رفاقة الحشاشين بقوله .. 

و نا جاتن تعب من القلفين ولا من ارين حرم 


الحشيش» الخمر حرام صحيح .. إنما الحشيش .. 
زى اى نبات ..» 0 0 وفي الهاية» في ا 


الكبيرة» ما الشبخ عباس كما يراه الآن عبد العزيزت- 

إلا افاق كاذبء إله هرم» «يتغل في أفواه الاطفال 

وسح جبام» ويبيع بضاعته للمأفونين ويرأس مأدبة 

القرض والتلمظ . 

وبديبي أن هذا التغيير في الادراك والرئيا هو تغيير أصاب 

العالم الذى ينتمي اليه ككل. 

في بداية فصل «الخدمة» نرى عبد العزيز في محطة طنطا 

في .استقبال «قومه» القادمين الى مولد السيد البدوى» فهو 
بلهى وليس بوافد معهم ومهمء ونلمس من هذا 

الشهد مدى المسافة العقلية والنشسية الى تفصله الآن 


1 الرجال في ثيابهم الرخيصة وطراقيهم الصوفية 


الحمراء ووجوههم النحيلة المدبوغة بالشمس المبقعة بسو 
التغذية هؤلاء الناس المستطارون خوفا هم آباء عبد العزيز 
قلبه وعيونه يتحلقون حوله وينظرون له .. لكنه يتممى 


كانوا أكثر نظافة أكثر جسارة ليسوا هكذا فقراء 
3 أكثر جسارة ليسوا هكذا فقرا 
جاهلين خائفين» في المدرسة يباهي بأنه فلاح » أمام أبناء 
البندر يباهي بذلك بقوة ووضوح لكن شيئا في ا ناقم 
ساخط .. لوكانوا غير ذلك ..» (ص )١75‏ 
عبد العزيز هنا في «المديئة» الى تحككها قم أخرى غير قيم 
الدراويش والى تناقض وجود هؤلاء القادمين» وتبعث 
فيهما الذعر والاحساس بالقهر «القهر يكاد يخنقهء هؤلاء 
ناسه رغم كل شىء » ذلك الذى يتوهج في عيونهم ولاينطفئ 
له و (ص .)١155‏ ولكن عبد العزيز منجذب 
أيضا الى المدينة القاسيةء بل مقاييسها الدنيوية المادية هي 
الى تحدد رؤيته الآن هذا العالم القادم. وهو على الاقل 


هنا يرى «قومه» خارج دائرة السحر» يراهم عراة من كل 
شى" ويستطيع أن يواج اجههم ككيان آخر رثم انهاه اليهم . 
ورم تشريه الطويل ا م بمارسون ويقولون» فهو عاجز الآن 
عن الفهم. « ها هم قد تسربوا من الطرق في تصمم وجاءوا 
زحاما رهيبا الى المدينة .. ها هرء ما أي بهم أى معنى 
لما يفعلون؟» رص 184). 

كل هذه التحولات والتراكات في خبرات عبد العزيز 

تبلغ مدها الوعي في «الليلة الكبيرة» ليلة «الفرح الكبيره 
عند مريدى السلطان 0 الطريق وتبلغ القصة براعتها 
الفنية في الربط بين الاثنين 

نرى في هذا الفصل صور الطوفان البشرى وطوفان 
الانغاس والهذيان الذى يحرف كل شىث ني المدينةء نراه 
من خلال نظرة عبد العزيز وصراعه مع هذه الظواهر, 
نرى الدراويش والحوابيين والمسربلين بالحديد في ملحمة 
الالهام الشرهء قد انطلقوا من عقالم يرقصون «رقصة 
المضغ الطمجية). 

ثم مدت الايدى وأحاطت بحافة الصينية قبضة يوار قبضة 
رفعت السواعد الصينية لأعلى وانطلقت الحناجر معا في 


كورس جاعي 
الهم هنى من أكل ... واخلف على من بذل 
بسر التيي ... والفاتجحهه (ص )١18‏ 
ويحس عبد العزيز نوعا من الارتباط بين هذا الانغاس 


الحيواني وبين الانغهاس.الحنسى وكأنهما وجهان لشى“ واحد» 
فجوقة المتجشئين بعد مأدبة التلمظ تختلط بضحكات النسوه 
«المغناجة» وببسبسة حليين» وفي نفس اللحظة يكتشف 
عبد العزيز العايق و«الحازية» (الغازية) يمارسان الحنس 


| صيلة الاشباع 


تغلب على أزجال الدراويش» رغ تنوعها الظاهرى؛ الصور 
الحسية والخيال الحسبى . أما القول بأن الأزجال الدرويشية 
(ونفس الشى” ينطبق على قسم كبير من الاشعار الصوفية) 
هي في جميع الاحوال «تعبدية بحته» على الرغم مما قد 
تحتويه أحيانا من ألفاظ وتشبيبات صريحة ماجنة في العشق 
أو غزل المذكر (كا يدعي محمد قنديل البقلى في تعليقه 
التبريرى على مجموعة الازجال البى ذكرها تحت عنوان 
«أدب الدراويش» ديسمير 191١‏ ص 45) فهذا القول 
مردودء لأنه يغفل أن الاستغراق والتوله في صور الخيال 
الحسى يشيع أيضا نفس الغرائز الى يشبعها الاتصال 
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لوحة مخطوطة عليها أبيات 


فايسية» مولتها ايران الشرقيا 


رقية 


يا هندستا 


ان أواخر القرن السادس عشر. من 4 


ب خاصة 


في بون 


المباشر با محسوسات. الاختلاف فقط في طريقة الاشباع 
ولكن الغرائز واحدة. والزهد عند الدراويش - بصورته 
الغالبة والماعية ‏ هو أيضا للاستمتاع » لا لأنهم يزهدون 
في الاستمتاع . ولعل نيتشه لا يغالى كثيرا حيما يقول بهذا 
المعبى .. «انما الزاهدون وحدهم الذين يعرفون ما هو 
الشبق والانغاس» (أنظر «مولفاته الكاملة» طبعة ده ه2365 
ميونخ 19377 --1454. الكتاب الحادى عشر ص 48) 
وربما كان هذا التجاور والالتصاق الشديد بين الزهد 
والتنسك وبين الهتك والانغاس يفسر لنا جع بعض 
الشعراء (مثل أبي نواس) لشعر التصوف وشعر الحجون. 
ويفسرزكي مبارك في مؤلفه (التصوف الإسلاى في الأدب 
والأخلاق» الحزء الثاني الطبعة الثانية» القاهرة 198+ 

ص 1١97‏ 198) هذه الظواهر فيقول ودنرا 5 
عن رياضة النفس على الحوع باهمام شديدء هوآية الحرو 

على الطعام لو يعلمون» ... «كالعشاق اكاثرهم 8 
عن اللقاء والوصال والشبوات هم المحرمون». 


وينفلت عبد العزيز من هذا المشهد لينضم الى الحشد 
المتدفق ي شوارع المدينة . 
«كأنما حيوان خراني في الحم عرب الدكل يتطيل بده 
في شوارع المدينةء يسير لا يلوى على شى'» واسع العيون 
بالبلاهة لا يسأل» خواره يصدر من أعماق مجهولة ييز 
الاجافاقي زابة وموعفى نسي متو ملف ختزمعروف: ؟ "0 
(ص )05١‏ ويسير عبد العزيز مع الجموع المتزاحمة يسأل 
عن سر هذا الحنون الخرافي» ليجد نفسه بعد فترة منجذيا 
الى مقام السلطان. 
لاذا . 9 أهي عبيون الحاج كريم البنية المحلقة بالشوق... 
هي الى خلقت فيه التوق لأن يرى مقام السلطان..؟ 
أي ان خلقت ف العجزأن رض يفشا ندا ون 
قائلا (لا) حقيقة قوية وينطلق بعيدا عن هذا المجموع.. 
(ص 175/1568) وبالرغم من وعيه لعاف ومقاوسه والادقه 
يرى نفسه مدفوعا دون ارادة.. «طول عمره محمول على هذه 
الاكتاف تأخذه في مسارها الذى تدقه ني الايام بملايين 
الاقدام المتشققة والاحذية المهرئة عاجز تماما عن المقاومة» 
رص 15197 
في نهاية مسيرته هذه الليلة ينطق عبد العزيز بكلمة الرفض 
ويقذف بها في وجه قومهء ولكن كلمة «لا» تبدو شيئا 
هزيلا امام طوفان «الليلة الكبيرة» فالرفض أو الوعي الرفضى 
وحده يبدو شيئا مجردا عاجزاء أن ل يرتبط ولم يتحول 
الى قوة التغبير أولم يكن تعبيرا عن فعل التغيير. 


على أن وعي عبد العزيز الرفضى هو ذاته نابع من التغيير 
الحاصل في الاساس المادى والقيمي » هذا 0 الذى 
أبرز خواء عالم أصحاب الطريق والذى سيحطمه مائيا 
وان لم يحطمه بعد. وقصة عبد الحكيم قاسم بأكلها 
هي من نتاج هذا الموقفء وهي مساهمة الكاتب لرفع 
قناع الضباب عن هذا العالم. 


فقدان الاب 


في فصلى القصة الاخيرين» في «الوداع » و«الطريق»ء 
يع الاحساس بالخواء والهاية «سوق قام م أنفض»» 
انتبي المولد وتفرق أصحاب الطريق. «ريح الرحيل هب 
على كل شى“؛ الرحيل عن الامااكن العزيرة والحاج كريم 
في وجهه أسى الفراق يخالطه الامل في الرجيع ع حول 
العام؛ (ص ) - ولكن شواهد الهاية تتجمع 
عالم الحاج كريم ينحسر ويتقلص 0 بصرامة 
وحتمية. لم يعد هذا القديم من شفيع أو مبرن لقد 
تحايل طويلا على الحياة» وصار في الهاية عالة كريبة 
على العيش. حين تدهم الحاج كريم «النقطه» (داء السكته) 
نراه وقد فقد أرضه وكل مقوماته المادية» نراه في بنك 
التسليف الزراعي ياو أن يتحايل دون جدوى على الحيام 
«أبوك شطب قبل ما يم يقع..» (ص )73١9‏ - ببذه الكليات 
تستقبل القرية عبد ا ز العائد من الاسكندرية» حيث 
يدرس بالجامعة. لقد الهم الوهم الاساسبى الاقتصادى» 
وترك الحاج كريم في النهاية 0 شبه مجنون» لا يجد 
ثمن الدواء (أصبح الحاج كريم مجموعة من الشرايين 
والاوردة وبحيرة صغيرة من الماء فوق المخ تعطل وظائفه) 
أما مجلس المساء مم الصحاب ققد انق أمتذ أادء © بفعل 
العجز والمرض ولت وتحت تأثير قوى الحياة الخديدة» 
الى لا تعرف «الكرامات» ولا تربط الحاضر بنعش الماضى 
فعبد العزيز الشاب يرى الآن في القرية عالما ا 
لم يتبينه من قبل .. 
«هؤلاء رجال غير رجال أبيه» صارمون يضحكون بتوه» 
يجلسون ني العصارى لكن ليس حول حديث طيب ودود 
بل حول المذياع يستمعون للنشرات ويعلقون ويتكلمون ببماس 
مليئون بالمرارة ومتعجلون وصارمون» .)5١١(‏ 
هل كان في مقدرة عالم الحاج كريم أن يتغلب على نفسه 
وأن يطرق أبواب العام االحديد ليجلب لنفسه سبل البقاء؟ 
كلاء لأن قدرته على التحول معدومهء ولأن وجوده قائم 
على رفض التحول» ونلمس طوال القصة أنه يبذل الحهد 
لكي يخي عن نفسه حقائق الحياة الحديدة الى تروعه 
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ولكى يدفعها عنه. وهكذا يصور لنا الراوى تقلص 
واميار عام الحاج كريم في صورة الموت الطبيعي» الذى 
لا دافع لهء ويسرف الراوى في وصف صور العلة 
والسقم وعلامات الهاية والافول. يسرف في ذلك حى 
يكاد يبدو انميار هذا العالم القديم بفعل الحتمية البيولوجية 
كا يذهب عبد المحسن طه بدراه') في دراسته القيمة 
القصةء ولكن هذا الانطباع الأخير يغفل عوامل النني 
والضغط الى هدد من البداية عالم الحاج كريم. وان كان 
عبد العزيز يودع مع هذا العالم الساقط «مسرات الطفولة 
العميقة» (ص )١9١‏ ويحس لذلك بنوع من الالم لزوال 
هذا العالمء فهو ذاته يجسم الحديد» حبى في محاولته 
الواهية انقاذ أسرته من الافلاس التام وفشل هذه المحاولة 
السريع يرمز بوضوح الى عقم الحاولة» ووقوف القصة طويلا 
عند ظاهرة المرض والشيخوخة والاندثار مرجعه عسر عملية 
الانعتاق والتحرر والصراع الذى يعانيه عبد العزيز بين 
عوامل الحذب والصدء ثم ان الراوى يجسم لنا في هذا 
الفصل انهيار النظام الاجماعي الذى قام على سلطة 
وسلطان الأب» فالفاصل بين القديم والحديد هو فاصل 
جذرى وتاريخي وليس فقط فاصلا بين جيلين!3). ولعل 
توقف القصة طويلا عند ظاهرة الافول والانفضاض مرجعه 


ءا151/١ د. عبد المحسن لطه بدر .. الروائ والارض» القاهرة‎ )١9 
يقول النافد «واختفاء التناقضات التى أدت. الى انيار العالم القديم يؤدى‎ 
بالتبعية الى تصور أن العالم القديم قد اهار من تلقاء نفسه بعد أن مات‎ 
رجاله وأصابت الشيوغة والعجز من بقى منهم. وخاصة أن المؤلف يكت‎ 
برصد الانهيار بدقة؛ دون أن يكشف بصورة ولو بصورة عابرة و بخفة‎ 
عن مبررات هذا الانهيار وحتميته.» (ص 4؟؟)» ونعتقد أن دراستنا‎ 
للقصة ترد عل هذا التفسير. فنذ البداية» نرى فى الواقع عالم الحاج كريم‎ 
من خلال التشويهات والتناقضات الى أصابته؛ ونراه يعيش عل ارث‎ 
(ارض موروثة وتراث خراق موروث) يتقلص باستمرار بفعل العالم الحديد‎ 
الذى ينعكس ويتجسم بوضوح فى وعى عبد العزيز.‎ 

1) منذ فترة ومشكلة «فقدان الاب» أو «مجتمع اللا أب» تثقل بصورة 
ملموسة عل الوجدان الأدنى العربىء فثرى نجيب محفوظ يتخذها محورا 
ومادة مباك ته «الطريق»» و نصادفها فى شتى الانمكاساتالوجدانية 
و الاجتاعية فى الانتاج القصصى و الشعرى الاخير . 


ايضا الوقع السردى والنغمي الذى اختاره الكاتب لتصوير 
رحلة «الايام السبعة». 

في نباية هذه السطو رلا تجد ما نضيفه الى تقيم عبد اسن 
طه بدر للقصة اذ يقول .. رواية «أيام الانسان السبعة» 
تقدم «ني جملها رؤية متكاملة للقرية المصرية» رؤية 
يلتحم فيها الذات والموضوع». 


| «الغوثية الكبرى» تستغيث 

يلفت النظر بوجه عام التشابه بين الاستغاثة الشعرية 
«بأولى الامر» من الحكام والامراء والوزراء وبين الاستغاثة 
بالاولياء والمشايخ وأصعاب الكرامات. طبعا مع فارق 
الاختلاف في المرتبة الاجماعية بين الشاعر الذى تكفل له 
صناعته أو منزلته التوجه مباشرة الى أمير أو وزير ما يستنجده 
ويستعين به على قضاء حاجته وبين «العامة» الذين انقطعت 
بهم الاسباب ولم يبق لهم من مخرج ومن غراء الا الاستجارة 
بالاولياء والدعاء هم والفرق بين الاستغائتين ليس في الواقع 
بكبيرء فكلاهما يتركب عادة من أدوار أو مقاطع للمديح 
والغزل والرجاء والتذلل وطابعهما على حد سواء هو 
الافراط والبالغة. بل ويتشابهان في الالفاظ والصورء 
ثم أن الانتقال بين النوعين سبل ومألوف. وانظر الابيات 
التالية للبوصيرى صاحب «البردة»» الذى حاك الناس حول 
شفاعته وكراماته الاساطيرء والذى رفعته المتصوفه الى مقام 
«الغوثية الكبرى» وهو بدوره يستغيث بالوزير «بهاء الدين 
على بن محمده من كثرة العيال وانقطاع الرزق وضيق 
الجال. 

سيدى أنت نصرتي كلا شن على الزمان بالفقرغاره (...) 
أيبا الصاحب المؤمل أدعوك دعاء استغاثة واستجاره 
أثقلت ظهرى العيال وقدكنت زمانا بهم خفيف الكاره 
لا تكلنى إلى سواك فأخيار زماني لا بمنحون خياره 


ووجوه القصاد فنه حديد وقل وب الأجواد فيه حجاه | 


عرمد 
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أتحدث هناء عن السوريالية باسمها العربى؛ أقصد التصوف 
بتداعياته الكثيرة: السكرء الوجدء الاشراق» الانخطاف» 
خرق العادة» الغيب. فالتصوف تخييلية» او سوريالية» 
تعنى » بشكل عامء تجاوز الواقع الى ما فوقه» والمرّ 
الى الغينى. وهى تعنى أن ايامنا التأريخية الظاهرة ليست 
آلا غلافاً لايامنا الثانية الباطنة» وأن هناك زمناً روحيا 
إخر وراء الزمن الرياضىء وعاما خفياً آخخر وراء عالمنا 
الظاهر. فا نسميه الحياة الحارية ليس إلا الحزء الباهت 
اليسير من الحياة. 

وقد نمت التصوفية أو التخييلية» مع تحجر الحياة العربية 
- قيماً ومقاييس ومبادئ. أقول نمت لأشير الى أنها كامنة 
فى طبيعة العربىء فهى عنده شبه فطرية» بها هى» 
عند الاورولى نظرية واكتساب. 

الحياة الاوزوبية» مدينة اولا. وكل شى* في المدينة 
الأوروبية مرسوم» محصورء ضيق. يعوزها بعد اللانهاية. 
هذا المظهر الخارجى ينعكس فى البنيان الداخلى: فالإنسان 
الاورونى منطى» عقلانى يعوزه بعد اللانهاية. 

الحياة العربية ريفء أولا. وكل شى' فى الريف متسع » 
رحب». بلا حدود. الارض تمترج بالهواءء حبى ليخيل 
كأنها تتصل بالسماء» اوكأنها امتداد لابحر. هذا الخارج 
الطبيعى ينعكس فى الداخل الانسانى: اللانماية فى الخارج 
تصير لا نهاية فى الداخل. العربى لذلك مسكون باللاناية» 
بما وراء الارضء» بالغيب. المعلوم عنده عتبة لغير المعلوم. 
يتطلع دائما الى الأبعدء الأكثر غيباً. وتشرد روحه 
فى اقالم الغيب» ويحيا مشدوداً الى ابخانب الخى الآخر 
من هذا العالم. 

هكذا تنشأ السوريالية: عندهء عفويا. وتنشأ عند 
الاوروبى يحثآء أو بحم الحاجة أو التعويض؛ تنشأ 
الاورونى يثور على حدوده وثباته ونظامه وخضوعهء 


») نشرت هذه الكلمةء اولا”» فى بجلة «الوعى» الباكستانية» و ننشرها 
هناء وقد أدخل عليها كاتها بعض التعديلات. 


ويتطلع الى ما يخلصه. والعربى ينزلق خفيفا من اتساعه 
وتغيره وفرديته فى الواقع إلى مدى آخر أكثر اتساعاً 
وتغيرا وفرادة. ونشهد النشوة العربية مقابل الخنقة 
الاوروبية» والنخوة مقابل الانكماش. العربى موجود 
خارج ذاته لشدة حضوره فيباء والاورونى ضائع خارج 
ذاته لشدة انككاشه فيها. 
أرض العربى فطرة ونبوة. أرض الاورونى تطور وصناعة. 
ويتحدث العربى مع الله» وجها لوجه» ويتحدث الاورو.لى 
غيب هبط وصار نسخة ثانية. ثم يأخذ يفلسفه 
وكانت التصوفية العربية» فى تموهاء رفضاً للعقل والمنطق 
وامتدادهما فى قوانين ومؤسسات وأنظمة. كانت دعوة 
عودة الى الأصول؛ الى الحياة الأولى والفكر الاول. 
فالحدس الصوق او التخييل هوء اذن» قفزة فها وراء 
العقل والمنطق. انه حركة تتجاوز التصورات العقلية 
والافكار الجردة المنطقية» لتتحد مع تيار الحياة ودفعته 


الخالقة. 
هكذا لا يعود امام التصى أى حاجز. تصبح الطبيعة 
بين يديه كائثناً ليناً يسمع ويستجيب. فهو يتحدث مع 


الحجرء ويمتطى الواءء ويسير على الموج. والطبيعة مثله: 
حنين» ونداء» ونشوة. محلم وتنى وتفرح. انها انسان 
على طريقتها. 

من هنا لا يقدم لنا اتتصوق افكاراء بقدر ما يقدم لنا 
مناخاً من الحالات والمقامات. وهو لا يصور ولا يسرد» 
بل يوقظ الأسرار النائمة فى الأشياء حولناء ويحركها لكى 
تفتح وتقبل نولا 

فالتصوفية» من حيث أنها موقف» تشويش لنظام العالم 
الظاهر وتشويش للحواس. وهى من حيث أنها تعبير» 
تشويش للكلمة ونظامها. هنا وهناك تغير المعبى والصورة 
والدلالة. وهذا يعبى أن التصوى لم يكن يقم بينه وبين 
الاشياء صلات عقلية او منطقية. فالطبيعة عنده ليست 
عقلاء وانما هى غابة رمو 


ذا 


وليس العنف غير العادى الذى جابهبت به التصوفية عناصر 
التحجر وابحمودٍ فى الحياة العربية» الا دليلا على أنما 
كانت عودة الى الاصول غير عادية ‏ لا تريد أن تنجاوز 
نظام العقل وحسب. وائما تريد ان تتجاوز كذلك نظام 
الحياة. 

ومعنى هذاء فى لغة الحرية الحديثة: أن التصوفية كانت 
محاولة انعتاق من قيود الواقع فى اتجاه هائم الى ما وراء 
الواقع. كانت محاولة للتحرر الانسانى الكامل. ومن هنا 
كانت احد امرين: إما شعوذة او مروقاء بالنسبة الى من 
ينظر اليها من خارج ببرودة المنطق والعقل» واما كشفا 
روحيا خارقاء بالنسبة الى من ينظر الها من داخل. 


تنطلق التصوفية » اذن» من رفض الحدود فى الزمان والمكان» 
أى من رفض الوضع الانسانى. وهذا هومنطلق السوريالية» 
والرومنطيقية الى حد. لذلك يحيا التصوى فى التخييل 
وعام الخيلة: ويقابلهما عند السوريالى الحلم وعالم ١‏ 
ويحيا فى العشق» ويقابله عند السوريالى الحب» وظ 
فى العجب المدهش ويقابله عند السوريالى ما يسميه 
بريتون بالمصادفة الموضوعية احيرة» ويحيا فى اللحذب 
والانخطاف» ويقابلهما عند السوريالى تشويش ال حواس. 
وكا حاول السورياليون ان يرتادوا ريادة منهجية مناطق 
بعيدة فى الفكر وبلأوا الى الكتابة الآلية» فان التصوفبين 
سكبرا فى حالات نشزهم كل ما يمكن أن ب 
وجدانائهم » وذلك بوساطة الاملاء او الفيض الربائى. 
وليس فى التصوفية شى' مبانى. لأنها بحث مهبم ودعوة 
الى تجاوز العلم. السريالية» كذلك» عددرة المجانية' لانها 
بحث مهبمء وعودما الى الينابيع تلبى الحاجة عندها 
الى تغيير الحياة. 

والتصوفية تعال يتخطى الحزثى الى الكلى. 
السوريالية؛ فهى اذ تصهر الواقع فى الخيال تريد ان 1 
الكلية» أن تحقق تعالياً من نوع ماء فى سبيل ان تصل 


إلى الحوهرر 
والتصوفية» من هذه الناحية» تحول وصعود داتمان: 
عبر تهدم الاشكال العادية؛: فى اقالم. الروح العليا 


واشكاها الغيبية غير العادية: من أجل أحاد او اتصال 
تسميه السوريالية تواصلا بين الانسان والوجود» أعمق 

وَاعق وأشمل. وبهذا 3 تم الوحدة بين الواقع والممكن» 

الزمبى وما فوق الزمى » وأو والخيال. 

والتصوفية» من هذه الشرفةء شأن السورياليةء محاولة 

لتخطى الثنائية المادية ‏ الروحية» الواقعية ‏ المثالية» نحو 


ليلا 


تركب وجودى آخرء تتوحد فيه حيوية الاشراق او المعرفة» 
بحيوية الابداع أو العمل. 

وى هذا ما يوضح التوتر الخارق فى حياة التصوق بين 
الاطراف الحسية والاطراف غير الحسية» وهو نفسه التوتر 
عند السرياليين بين السحر وطقوسه الخفية من جهة» 
والمادية الماركسية الفرويدية من جهة ثانية. 

غير ان التصوفية وصلت فى نجرببها الى اطراف لم تصل اليها 
السوريالية. كانت أكثر استقصاء وأغنى. 

فقد قصرت السوريالية بحها على ما هو فوق العادة» 
بها التصوفية تجاوزت ما فوق العادة الى ما فوق الطبيعة, 
والسريالية تجريبية تعبيرية اكثر منها حياتية. بها التصوفية 
تجريبية تعبيرية وحياتية ‏ انحدت فيها الشهادة» بالموت 
مع الشهادة بالنطق. 

وظلت السريالية محدودة» متناقضة. ففن يريد ان يتجاوز 
مظهر العالم الى جوهرهء اى مادته الى روحهء عليه ان 
يعطى الاولية للروح على المادة» وهذا مال تفعله السوريالية» 
بل على العكس بقيت مشدودة الى الظاهر المادى» 
بمختلف مستوياته. 

والتصوفية» على العكس» © تمنح الأولية» ٠‏ فيا تتجاوز العالم» 
للروح. وهلا سل الت ل لينا كالصوت 
والكلمة والموسيق والماء والمواء ‏ علامة الميام وامكان 
الانصهار والذوبان فى اثير العالم. فجسد الصوق شكل آخر 
لصوته ولغته. 

وقد ظلت السوريالية محاولة لتخطى تناقضات الفكر» 
مع أنها طالبت بتغيير الحياة أو العالم» يما التصوف 
عاة أتخلى تناقضات الفكر والحياة مما - فهو طريقة 
للخلاص من الوضع الانساق» أى بشارة 
الانسان؛ من اجل ولادة انسان آخر. هذا الإنسان الآخر 
هوالطاقة الإبداعية الصافية فى الوجود. هو الانسان الكامل» 
وهو الغيب» كذلك» بوجه ما. ولا يغير من الحقيقة شيا 
أن تسمى التصوفية هذا الغيب» أحيانآء الله. فالله» 
فى التصوفيةء هو قوة التعالى والابداع » هو الحياة الثانية 
الكامنة وراء حياتنا الظاهرة. وكال الانسان أن يصير هو 
وهذه الحياة الثانية واحدا ‏ أن يخرق العادة» ويتحد 
بقوة الحياة» ليصير تعاليا خالصاء وابداعا محضا. وينسلخ 
من نفسهء كا يعبر ابو يزيد البسطائى» لا لكى يضيع 
عنباء بل لكى يجدها ويحد حضوره فيها أعنى فى ذلك 
العالم الآخر مرددا قول البسطاى: «انسلخت من نفسى 
1 تنسلخ الحية من جلدهاء م نظرت إلى ذاق» 
قاذا أنا هوه. 


برتز بويجارتن «منمدهتصدظ عاذ منظر جاننى (من مموليد 21454 يعيش حاليا في ميرؤخ 
اعارت لنا كليشيه هذه الرحة شاكرة دار نشر هنصعفط]' احمكة بميونخ. ات 


لم يتردد الشاعر الصوق» الفاربى » سنائى (المتوق عام 
0١‏ بأن يصف الرأة الصالحة بأنها خير من ألف 
رجل طالح شى. لم يتردد ذلك الشاعر بما قاله» على الرغم 
من نظرته غير المتعاطفه بوجة عام» نحو المرأة» والبى 
تجلت أكثر ما نجلت بقوله أن اسم الكواكب المسماة 
«بنات النعش» يدل على أن وجود البنات على نعش الموت 
خير من وجودهن أحياء يرزقن؟ ! 

و ينفرد سنائى بين أهل التصوف بموقفه العدائى هذا 
من المرأة. فلقد تمثل الصوفى الحق دوما ب«الرجل» المرء» 
وبصورة اكثر دقة بالفنى العفيف» والذى يعرف بالفارسية 
ب «حوان مرد» وبالتركية بكلمة «أره. فثل هذا الفنى 
تجمسدت همة الصوفية العالية. 

هذا وعلى الرغم من تأرجح موقف الصوفية من المرأةء 
إلا أن نشاطهاء والحق يقال قد حظى فى ميدان التصوف 
بالتشجيع والتأبيد أكثر مما حظى به فى عجالات الإسلام 
الأخرى. إن رأفة النبى الكريم بالمرأة» وزيحاته المتعددة» 
وحبه لبناته الأربع » حالت دون شيوع نظرة الاحتقار 
البى سادت الرهبانية المسيحية فى العصور الوسيطة. كما أن 
الاحترام والتبجيل الذى تسبغه الأوساط الشيعية على 
فاطمهء رضى الله عنهاء إن انطوى على أمرء فا ذلك 
الأمر سوى أهمية الدور الذى يمكن أن يناط بالحتاح 
النسائى فى الحياة الدينية الإسلامية. 

ولما كانت أول متصوفة» بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معنى » امرأة» إلا وهى العاشقة المتوهة رابعة العدوية» 
فإن ذلك ساعد حقاً على ريم الصورة الفوذجية للمرأة 
الصالحة الى يمكن أن يكال ا المدح ى أبلغ صورة 
(ليس إلا لإختلافها عن قريناتها من بنات جنسما !) 
وذلك لأن «المرأة حين تسلك درب الله تعالى» سير الرجل » 
حينئذ لا يمكن أن تعد امرأة». هذا ولأن تدعى المأة 


0 
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عر اماركال 


ذات الورع والصلاح «رابعة» الثانية» أمر يم أوساط 
امجتمع الإسلاى. 

بيد ان الفضل» كل الفضل فى إدخال مفهوم «الحب 
الخالص» الى التصوف» وهو فى مراحلة التقشفية اللحافة 
الأيل» وإن عاد إلى رابعة» فإن التاريخ لم يجعل منها 
الدرة اليتيمة بين بنات جنسها. لقد عملت «مارجريت 
سمث» المستشرقة الإنكليزية موئخراً على تجميع المعلومات 
المتعلقة بحياة بعض المعاصرات لرابعة» حياة تلك الصالحات 
اللاى عشن فى أواخر القرن الثامن للميلاد» فى كل 
من البصرة وسوريا. نذكر من بينهن» على سبيل المثال 
لا الحصرء مريم البصريةء وريحانة الوالحة» والعديد ممن 
كن يعرفن ببكاءات الدهرء» والخاشيات والمبكيات. 
ومن سقط القول الإشارة هنا الى أن بعضون ربما فقد 
نتيجة البكاء الدائب» أملا ى أن بحظين بنعمة 


هذا وقد عرفت بعض النسوة ممن ينتسبن إلى النبى» 
صلى الله عليه وسلمء بالعفة والورع. تبرز من بين 
هؤلاء السيدة نفيسة (توفيت سنة 2)81717 والسيدة زينب 
اللتان ما برح ضريحاهما مزارين جليلين يؤمهما المسلمون» 
من كل حدب وصوبء لتبرك. كما راحت الآخيرة 
تشكل موضوع روايتين حديثتين (اشار الى ذلك م. م. 
بدوى فى دراسة ممتازة له). 

وتشير القرائن إلى ان أمر حضور النساء مجالس شيوخ 
التصوف كان مألوفاً. فيذكر ان ابنة الى بكر الكتاق 
قد لفظت أنفاسباء هى وثلاثة من الرجال» فى جلسة 
كان يتحدث فيها الصوق الجذوب «النورى»» ف موضوع 
الحب. وتنطوى المصادر العربية والفارسية على أمماء 
العديد من نساء كل من القرن التاسع والعاشرء اللاتى 
حظين بشأن عظم فى مجال الزهد والتصوومن بين 


هوئلاء النساء من حظيت بارشاد الخضر ذاته عليه السلام» 
وعنه تلقت التعالم الروحية اللازمة. 


هذا ويجب الا تحول شهرة هاته الزاهدات والمتصوفات 
وغيرهن ممن برغن فى رواية الحديث» والشعرء والخط 
الحميل؛ يحب الا يحول ذلك دون التنويه بموقف هاتك 
النساء زوجات رواد عهودهم ى فى التصوف. تبرز من بينون 
ذات الصلاح والتقوى» رابعة السورية» زوجة أحمد بن 
أبى الحوارى فلقد عرفت هذه الرأة بأحوالها المتعلية» 
والى راحت تترجمها شعراً صوفيآً عزباً. ويأتينا من 
عهد لاحق ذكر زوجة القشيرى» الى عرفت بدرايتها 
بالحديث وورعها. وهى ابنة شيخه فى التصوف «أنى على 
الدقاق: فاطمةء وكانت ذات منزلة وعلم 
عالية السند» تعد من عابدات عصرهاء وروث الحديث 
عن الى نعم الاسفرائبى والعلوى» واكام وغيرهم. 
وتعتبر فاطمة النيسابورية (توفت سنة 644) بين الزوجات 
المتصوفات» أبرز شخصيات عصر تشكيل الاسلام الأول 
وهى زوجة احمد خضروية. لقد صاحبت هذه الرأة 
كل من ذى النون المصرى وبايزيد البسطاى. "كما يبدو 
أنها هى الى ارشدت زوجها فى حياته الدينية والعملية. 
ويروى أنما قالت مرة لذى النون» حين رفض قبول 
هدية بحجة أنها من إمرأة: «إن الصو الحق لا ينظر 
الى العلة الثانوية: وإثما ينظر إلى العلة السرمدية. ومن 
الطرائف الى تروى عن هذه العابدة؛ أنها ولما كانت 
قد جرث العادة أن تتدارى وبايزيد البسطامى» موضوعات 
التصوف بحرية بالغة» تسفر ى حضرته عن وجهها 
ويديها أحياناء صدف أن أيدى ذلك الولى الكبير يومآ» 
ملاحظة حول الحناء الى زينت تلك اليدين ! فتوقفت» 
و تعدء منذ ذلك الحين» سبيل الحوار الروحى المطلق 
بيهما ميسرة. وما ذلك إلا لأن الدنيا بسفاسفها أبت 
إلا أن تتدخل. هذا وكثيراً ما وردت هذه الحكاية 
بمواضع وصور مختلفة» حيث راح يشوب فيها شخصية 
فاطمة بعض الملامح الأسطورية .الى لم تلبث على حال 
بعينه. فسنالى يروى لنا حكاية مشاببة تيف 3" ذات 
المعنى . مفاد تلك الحكاية أن رجلا اعتاد عبور نهر دجلة 
كل مساء ليحظى بلقاء محبوبته» إلى أن جاءت أمسية 
لاحظ فيها شامة على وجنة تلك المحبوبة. لما وسعهاء 
على أثر ذلك» إلا أن حذرته من محاولة العودة سباحة» 
إذ خشيت عليه الغرق لحروجه من دنيا الحب الروحى 
الخالص. 


ا 


لم يحظ جميع المتصوفين بها حظى به أحمد خضروية 

من نعيم ار فالمؤرخون لم يتورعوا عن ذكر حكايات 
اولك الاولياء الذين وقعوا صرعى الزواج من نساء كن 
فى النكد والشقاء غاية. على رأس هذا الموذج تقف 
كل من حكاية النبى يونس والنبى أيوب عليهما السلام. 
وقد اعتبر المتصوفة مثل هذه الحكايات موضوع بحث 
فى نقاشهم لموقفهم من حياة الزواج والعزوبية. وراح 
مويدو العزوبية يبالغون» على غرارهاء ى وصف الأهوال 
والمخاطر الى محدق بالحياة الزوجية. وقد تجاهل بعض 
المتصوفة المرأة تجاهلا كاملاء هذا إذا لم يكونوا ليقفوا منها 
موقفاً عدائياً كاملا. فلا غرو إذا معنا ان البعض لم يكن 
ليلمس طعاماً كانت قد طهته امرأة!؟ ولا عجب إذا 
ما علمنا أن أخرين راحوا يعتبرون الحياة الزوجية يمثابة 
بديل الححم الآخرة. فاذا ما شاء الولى إجتناب ذلك 
المحم فى الآخرة فا عليه سوى أن يحتمل عبء 
زوجة شريرة» شمطاءء ثرثارة. (وما برح المرشدون» 
إلى يومنا هذاء يسألون المريدين الاقدام على الزواج. 
ذلك لآن «الزواج ينطوى على مصائب حقيقة بأن تقودك 
إلى إدراك الله تعالى».) ويقصى جلال الدين الروى علينا 
حكاية الخرقانى وزوجته النكداءء فيذكركيف أن مريداً 
سعى» يومآء إلى دار ذلك الولى بقصد الإنضمام إلى اتباعه ؛ 
فا أن أشرف على باب الدار حتى انبرت زوجة الخرقانى 
له بسوء المعاملة؛ وراحت تصب جام غضبها على زوجها 
مردفة نابى الأقاويل والألفاظء ذاكرة أنه لا أمل فيه !؟ 
التبس الأمر على المريد» فانطلق يضرب على غير هدى 
فى أجمة. 00 صادف الشبخ 
وقد امتطى صبهوه أسدء وراح يقبض بيده على أفعى 
يستخدمها كسوط يستحث بها الأسد على غذ الخطى ! 
فأدرك لساعته كيف كان جزاء ذلك الشيخ؛ على صبره 
وإحاله لتكد زوجه الدائب 


ويذكرنا موقف المأة» فى هذه الحكايات» بموقفها كنا 
ينعكس فى تاريخ خ التصوف الكلابى» والمسيحيةء قى 
العصور الوسطى. نيا ما شيهت «الدنيا» بالمرأة. ها الدنيا 
سوى عجوز شمطاء تعمل على طلاء وجهها بأنواع 
المساحيق والتطريات» ساعية إلى إغواء الرجال؟ إنها 
لإمرأة خبيثة تقتل آلاف الزيجان مطلع كل فجر. إنها 
لعاهرة قحباءء خائنة حقيرة» .إنها الأم الى تروح تلنهم 
صغارها. ولقد وردت هذه الصورة للمرأة» أول ما وردت» 
فى مواعظ الزاهد الكبير الحسن البصرى. ثم لم تلبث حى 
ظهرت على لسان العديد من مفكرى الإسلام اللاحقين 
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من أمثال ألى حامد الغزالى» وجلال الدين الروى وفريد 
الدين العطار. ويصف قول لأحد اللاحقين» إن «طالب 
الدنيا مؤنث»؛ يتصف بكل ما يمكن أن تتصف به 
المرأة من النقائص» الى تحول دون إمكانية الوصل 
بالحبيب. 

ولا يأبه الزاهد الحق هذه الدنيا «المرأم» بل بروح برجم 
الحجارة المسماة «الفقر فخرى» فى فمهاء يطلقها ثلاثة. 
هذا ولا تستاهل الدنياء أصلاء التفاتة منا. ولعل فى قول 
يحيى بن معاذء وهو خير من ينقل وجهة نظر المتصوفة 
نحو ما خلا الله من الأمور لعل فى قوله ما بصور موقفهم 
من المرأة على وجه العموم. إنهء رضى الله عنهء يقول: 
«الدنيا كالعروس» من يطلبها ماشطته» والزاهد فيها يسود 
وجهها وينتف شعرها ويحرق ثوبهاء والعارف مشتغل بالله 
سبحانه لا يلتفت اليها». (اليافعى : نشر المحاسن الغالية» 
ص 145) هذا ويشيع تشبيه «النفس»» أحط جوانب 
الروح الإنسانية والممثل الأوحد للدنيا بمغرياتهاء يشيع 
تشبيه هذه النفس بالمرأة فى الأدب الصوى هى الى تسعى 
دوماء بألاعييهاء للإيقاع بالروح الخالصة وجذبها إلى 
شرك الحياة الدنيا. ولعل ى حكاية الرهى»ء عن الفأرة 
لمتيمة الى راحت تعمل على إغواء الضفدع أطرف 
كناية للتعبير عن هذه الفكرة. وحقيقة أن كلمة «نفس»» 
باللغة العربية» كلمة موانثةء تجعل هذه المقابلة أمراً ميسراً 
مقبولا. إن «صفة الحيوانية؛ صفة تعم كيان المرأة. ويمكن 
النظر الى «النفس» باعتبارها أما للرجل والى العقل باعتباره 
أبا له. هذا ولا ينفرد بطل حكاية للروى ى حسرته حين 
يصرخ : «أواه: المرأة علة زلى » سيآن أكانت فى البدء .. 
أم فى اللهاية»».. بل ليشاركه العديدون من أهل التصوف. 
والشبهء بلا ريب ٠‏ كبير بين هذه التنهدة وتنهبدات 
رهبان المسيحية فى العصور الوسطى. 

وعلى الرغم مما يصدفه المرءء فى التراث الإسلاى؛ من 
أقوال فى حت المرأة» (والى قد تصل أحيانا إلى التقليل 
من نبوءة حلم منامها بالمقارنة الى حلم الرجل » و باعتبار عجز 
قدرانها العقلية)» على الرغم من هذا كله فإنه قلا وصل 
المسلمون الى قمة الكراهية التى تبدت فى أقوال مفكرى 
المسيحية الوسيطةء والى راحت تحط من قدر المأة 
وتدينها بالخطيئة الأزلية. لم ينح الإسلام» يومآء باللائمة 
على المرأة فى هبوط آدم. "ما أنه لا أساس من الصحة» 
سواء فى القرآن الكريم أو نى الآثر الشريفء لتلك الفكرة 
الشائعة عن عوز المأة لاروح وعدم إمتلاكها ها. بل 
ونضيف الى أن أهل التصوف قد أدركوا أبعاد المرأة 


فا 


الايجابية غاية الإدراك. فالقرآن الكريم يكن بين ثناياه 
أحسن القصص. قصص لتلك النساء من. ذوات الورع 
والتقوى. لعل أبلغها تموذجآء فى هذا السبيل» قصة 
إمرأة عزيز مصرء كا وردت فى سورة يوسف. إنها قصة 
المرأة وقد أخذت فى حب يوسفء عليه السلام» الذى 
إن هو إلا رمز لقهر الحب الغامر وسطوته» والذى راح 
أهل التصوف يرون . فيه اللوال الإلمى وقد ظهر ىف 
صورة إنسان. إن نشوة الحب لتودى يمن يعانيه إلى حالة 
هى أشبه ما تكون بحالة تلك النسوة اللاثى رحن يقطعن 
أيديبن» على مائدة زليخة: وقد فتن بتأمل جال 
معشوقها الأخاذ. لقد باتت زليخة ى الشعر الصوق ترمز 
الى الروح الإنسانية الى تدأب على تزكية ذائما بالشوق 
وعبر درب النحبة والفقر وأصبحت حكايتها لونآً كلاسيا 
تجمل به الشعر الإسلائى. وجاى بلا ريب» هو الشاعر 
الذى أعطى هذه الحكاية طابعها الكلاسى. كما أن الشاعر 
اللركى حمدى (توق سنة 1905 م) قد أخرج لنا القصة 
نظماً بديعاً انطق فيه زليخة بأبيات مفحمة بالوجد 
والعاطفة الحياشة: كيف لا وقد خرت صريعة ذلك الهوى 
السرمدى. 

وأما عن مريم» عليها السلام» تلك الأم الطاهرة العفيفة» 
الى وضعت وليدها الروحى عيسى » عليه السلام » فقد 
كن ها أهل التصوف كل عاطفة ود وتقدير. إنما كثيراً 
ما اعتبرت ريزاً للروح الى تتلى الرحى الإغى»ء وإنا 
لتحمل بالنور الإلمى. وندرك؛ هناء كيف تسى للمرأة 
أن تضطلع بمهمة «الآنية» الروحية. وإنه لفها نظمه 
الرؤى: فى المثنوى»؛ فى موضوع البشرى» من رقة 
الوصف واللمال» ما يعوز الكثير من الروايات .هذا 
ولا زالت القداسة لقبر مريم» عليها السلام» والذى 
يزعم وجوده قرب أفسوسء تعمر قلوب المؤمنين. إنها 
قداسة العفة والطهارة الى حظيت بها العديدات من أمثال 
مريمء والتى رحنا نصدفها مترجمة نظماً على لسان 
العديدين من شعراء التصوف الاسلامى عبر التاريخ. 
ولقد لعبت الرأة المسلمة. بايانها الراسخ» وما برحت 
تلعب دوراً فعالا فى توطيد دعائم المجتمع الاسلانى. 
يحدوها فى مسيرتما النبراس القرآنى الذى خاطب «المسلمين 
والمسلات» و«المؤمنين والمؤمنات» بنفس الروح وعلى ذات 
الصعيد. إن حرص المسلمة» اليوم؛ على السك بفرائنض 
دينها ليفوق حرصى الرجل. سواء كان ذلك فى المجتمع 
التركى أو الباكستاق. إنها لتئدى صلاتها فى أوقانما 
ولتصوم شهر رمضان غير منقوصا. 


أما عن قطاع الأمهات فى الثراث الصوى فهوء فى نظرناء 
قطاع يستأهل دراسة مستقلة. إن كتب تراجم أهل التصوف 
لتزحم بحكاياهم. كم من ابن بار راح يقطع الفياق وقد 
حمل أمه المسنة على كتفيه» كى يتستى الما اداء فريضة 
الحج فى مكة المكرمة؟ ! وكر بين رواد التصوف وشيوخه 
ممن تلبى تعالعه الدينية الأولل» إن لم يكن تدريبه الكامل 
على سلك الدرب الصوق» على يدى أمه؟ هذا وتقف 
أم مجد الدين البغدادى» المطببة البادعةء أتموذجا يحاله» 
حقيقاً بالدراسة المتفردة. ثم ألم يشد الرسول محمدء 
صلى الله عليه وسلمء بمقام الأمهات؟ لقد نص بأن 
«الحنة تحت أقدام الأمهات». ومما يعكس رفعة المقام 
الى حظيت به الأمهات»؛ بلا ريب» ما يروى عن أم 
ابن خفيف. فقد اكرم الرحمن هذه الأم المتعيدة 
برؤية ليلة القدرء الى هى خير من ألف شهرء دون 
ابنها الذى لم يأل جهداً فى تعبده وتزهده. ولا يفوتنا 
فى هذه العجالة الإشارة الى اسمى أم عبد القادر الحيلاى 
وعمته. او والدة الولى المشبور ىق المندء فريد الدين كنج 
شكر (المتوق عام مكلل). 


هذا وكثيراً ما يرد ذكر الامرأة العجوز فى حكايات 
الصالحين. تلك العجوز الى تظهره على حين غرة» 
لتحذر أو لترشد المريد فى تعثره. ويقدم الشعر الفارسى » 
الصوق منه أو ما تعتريه مسحة صوفية خفيفة» العجوز» 
لا سما الأرملة» فى صورة المظلمومة التى تتمكن بدعاتها 
من الحيلولة دون الحيوش ان تتقدمء وبشكواها يتسنى الها 
تغيير اتجاه الحاكم فى تفكيره. كما لا يسع الشريعة 
إلا أن تستجيب لرغائبها. كيف لا وقد حضت التعاللم 
القرآثية على الرأفة والعناية بالأرامل واليتائى. كما حبذ 
امجتمع الاسلاى» فى مناسبات عديدةء ايمان العجائر 
على المناقشات الفكرية العقيمة الثى كثيراً ما ينغمس فيها 
المتكلمون. وتنطوى المتون على العديد من حكايات 
لساذجات النساء اللاثى حققن خلاصين بالحب والإيمان 
لا غير. من أطرف تلك الحكايات» الأسطورة التى 
تروى عن ليلق اللميمونه فى المغرب» امرأة ساذجة» 
سوداءء فقيرة» انبرت تسأل ربان سفينة أن يعلمها طقوس 
الصلاة. ولما لم تتمكن من إستعادة نطق العبادات صعيحة» 
عادت» على الأثرء تنشد السفينة» فراحت تمشى على 
سطح الماء محاولة اللحاق بهاء وقد أقلعت» مرددة صلاة 
فحواها؛ «ميمونه عرفت اللهء والله عرف ميمونه ! 
شاعت هذه الأسطورة فى شمال افريقياء وباتت ميمونه 
ولية من أولياء اللهء حمل الناس لما كل قداسة وتقدير 


ونجد فى غرب العالم الاسلاى» إلى جانب هذه الحكاية» 
حكاية لصالحة مرشدة ورائدة صوفية أسهمت ولمدة عامين 
فى اعداد أحد أعاظم الفكر الصوق. عرفت هذه المرأة 
باسم فاطمة القرطبية. من كرامات هذه المأة انه قد نيجلى 
فيها الحب الالمى فى أببى صورةء فراحت محتفظ 
يجال صباهاء رغم بلوغها خمسة وتسعين عاماً من العمرر 
وأغلب الظن» أنه فى اللقاء الأول والمصيرى الذى تم 
بين ابن عربى وبين هذه المرأة» الى تجلى فيها ابلهال 
الإلمى» ما مهد هذا المفكر فى اتجاهه نحو ادراك الألوهية 
من خلال جال المرأة»ء وى رؤيته المرأة كتعبير للإبداع 
والرحمة الإلمية. ويركز ابن عربى الباب الأخير من كناب 
الصوض الحكم والذى خصصه للنبى محمد صلى الله عليه 
وسلمء على الحديث الشبير «حبب الى من دنياكم ثلاث : 
النساء والطيب وجعلت قرة عيى فى الصلاة». إذ بذلك 
تسنى له أن ينصر الفكرة القائلة بأن «حب النساء هو 
حب إلى» ورثناه عن النبى الكريم: وهو لا ينفصم 
عن المعرفة الروحية باكاهاه. فى المرأة يتكشف لابن عرلى 
سر الإله الرحم. ومن. خلال حقيقة التأنيث اللغوية الى 
تنطوى عليها لفظة «ذات:»» يسعى هذا المفكر الصوق 
الى ادراك معنى الأنوثة فى الإله. ونجد فى ماولة ان أ. 
نيكلسون المركزة» حين إنبرى يعلق على نص ذى صلة 
بالموضوع للروى» مثل هذا الفهم. بل اننا لنجده يذهب 
أبعد من هذا إذ نراه يشير الى أن اللحهد الابداعى للإله 
ليتكشف فى اروع صورة بالمرأة: بل يمكن الإضافة 
«بأنها ليست فى الحقيقة مخلوقة إنما هى خالقة.» ولم 
يستهجن ابن عرلى أن يكون بين الأبدال نساء «قيل 
. الأبدال؟ قال: أربعون نفساً. فقيل له: 
لا تقول اربعون رجالا؟ ! فقال قد يكون فيهم التساءة. 
أما عن الشاعر المصرى؛ الذى عاصر ابن عرلى» نقصد 
ابن الفارض» فلقد استخدم فى قصائده الصوفية ضمير 
التأنيث مشيراً الى الحبيب المعبود. فأسماء النساء فى تلك 
القصائد من مثل ليلى» وسلمى وسواها إن رمزت الى أمر 
فا ذلك سوى الكيال وابلهال الإلهى. 

وف الأدب الفارسى » فقد يندر أن اقترنت الالوهية 
بالمأة» والى عبر عنها من خلال قصة ليل وامجنون» 
ذات الأصل العربى. فا إن يتعلق المجنون بحب ليل حى 
يفقد صوابه. فكأن المقابلة»ء هناء بين الحب والحنون 
مطلقة. لقد رأى الجنون فى ليلى الال كله. ومهما حاول 
الخليفة أن يقنعه بوجود ألاف النساء من ذوات ابلهال 
الأسى فدون جدوى. فلا ترى عين المحب سوى جال 
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أوحد. أما عين العقل فعلى النقيض» اذ لا ترى ابلهال 
الالمى ينحصر ق صور مخلوقة. (يذكرنا هذا بموقف 
إبليس الذى أنى أن يسجد لأدم واستكبر» وذلك بسبب 
عدم إدراكه القبس الإلى فيه!). رأى انجنون ليل 
فى كل مكان» وأسبغ القداسة على حجر من الحجارة الى 
قام عليها بها. راح يقبل مخالب الكلاب الى عبرت 
الدرب الذى سارت عليه. توحد بها غاية التوحد. حرص 
ألا يصاب جسده بجرح ينزف معه دمه. وما ذلك 
إلا خشية على ليلى الى تألم إن وخزت ابرة موضعا 
فى جسده هو ويؤدى هذا التوحد بانجنون إلى التفرد 
والعزلة التامة. لا يرغب فى معاينة ليل حى لا ينجم 
عن تلك المشاهدة العينية ما يتسبب ى تشويه الرؤية 
القلبية. وهكذا يبيت المجنون؛ العاشق الصوق الذى يرى 
الله حيها حل. لم يحد امجنون الله خارج ذاتهء وإئما 
وجده يكن فى أعماق فوآده. 


وتمثل حكاية الشيخ صنعان» كا يرويها العطارء الموذج 
الكلامى الآخر لدور الرأة فى نظرية الحب الصوق. 
يتعلق هذا الشيخ الورع بحب اميرة نصرانية» فيهيجر 
كل ما يمت الى الاسلام بصلة. ويلوذ بمحبوبته الى 
لا بتورع عن القيام برعاية قطيع خنازيرها! (ولا يلبث 
هذا الشيخ طويلا حتى يعود الى ما كان عليه من ورع 
وصلاح» كان ذلك بفضل صلاة مريديه الدائبة» وقد 
فجعوا بما آل اليه حال شيخهم) فيا تجدر ملاحظتهء 
هناء أن موضوع الإستغراق فى الحب قد كان موضوعا 
حقيقاً أصلاء بمقت الزاهد المتعبد ولفظه. بيد أن سعير 
الحب أو سعرهء كما تصوره هذه الحكاية» يتخطى 
حدود كل منطق. فلا يعد يلتزم صاحبه حدود عرف 
أو تقليد ولا حتى دين. بل إن من تردى فى الحب 
ليتجاوز فى سلوكه كل إتزان معهود ويأنى بأعمال لم يكن 
يوم ليخال نفسه تأتيبا. إن المتون الى تعالج تاريخ 
التصوف غنية بمثل تجربة الحب هذه. إلا أن موضوع 
الحب قد يختلف. فقد غلب أن يكون المدف غلاماً 
نصرانيا أو هنديا. ومن نافلة القول أن نشير إلى أن هذا 
الغلام قد بات يشكل أحد الشخصيات الأساسية فى 
الشعر الفاربى. أما فى حكاية العطار فإننا نلمس» للمرة 
الثانيةء المهال الإلهى وقد تجلى بصورة امرأة. كما نجد 
فيها تجربة صارخة ينقلب فيها الشيخ التى صنعان من دنيا 
الصلاح والمحافظة إلى حياة العشق والحب. وهكذا أمست 
حكاية صنعان الذى استبدل سبحة الاسلام بزنارالنصارى» 
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رمزآ» كثيراً ما نصدفه فى الشعر الفارسبى اللاحق استخدمه 
الشعراء كلا راموا وصف جبروت الحب وسطوته. 

لندع الآن ميدان التصوف فى “شكله الفكرى الرفيع » 
لنترك التراث الأدنى فى إطاره الكلاسى» ولتلتفت الى 
دور التصوف فى حياة الناس المعيشية» لنرى موقف 
المرأة من هذه الظاهرة وموقف هذه الظاهرة من الرأة. 
ولعل ما هيأه التصوف للمرأة فى هذا الصدد يفوق 
ما قدمه إسلام السنة الصارمة. فلقد تستى للمرأة من خلال 
التصوف أن تسهم فى الحياة الدينية والاجمّاعية بشكل 
ايحابى فعال. تنقل متون التاريخ المنحدرة إلينا من أواخر 
العصور الوسطى أخبار «خانقاهات» خصصت لالتقاء 
النساء فى مسيرتهن على درب التصوف» او للقيام بشعائر 
الدين» بشكل عام. ونجد فى أخبار مصر المملوكية نساء 
قد تولت مشيخة هذه الخانقاهات» تم صلاة ابلماعة. 
ومن طريف الذكر أن رباطا من بين تلك الربط»ء 
كان ملجأ أو ملاذاً للمطلقات اللانى كن يعشن فيه 
إلى أن يتنسنى لإحداهن فرصة الزواج» 'ثانية فتغادره 
الى بيت الزوجية. 

ولقد ضمت بعض الطرق الصوفية المرأة كعضو مزامل. 
وعلى الرغ من عدم سماح بعض تلك الطرق» للمرأة 
دخوها بيوت العبادة» من خانقاهات وربط وزوايا إلخ» 
إلا أنه من الثابت أن حاسها وتعلقها كانا على درجة 
كبيرة من الصدق والثبات. وغبى عن البيان بأن 
الطريقة الى يسرت للمرأة سبل المارسة الصوفية» هى 
الطريقة البكتاشية فى تركياء فى العهد العمانى. فلقد 
تساوت المأة» هناء بالرجل من حيث الاعتبارات جميعها. 
فكان على المرأة أن تمر بطقوس التكريس نفسهاء وكان 
لها ان تشارك فى الولاثم الإحتفالية وى الاجماعات العامة. 
وهذا مما تسبب فى الطعن الدائب ى أخلاقية أصماب 
الطريقة البكتاشية. 

ونصدف على الدوام أخباراًء تعود الى عهود مبكرة» 
لنساء دأين على مد يد العون الى شيوخ التصوف و موئسساتهم » 
بل إلى مجموعات من الدراويش بكاملها. فن مختلف 
القرون نسمع بنساء .بين الخانقاهات الأطعمة والتقود 
بسخاء. (تشهر من بينهن إلى فاطمة الى راحت تساند 
أبا سعيد بن الى الخير ومريديه ف القرن الحادى 
عشر) لقد أوقفت إحدى بنات الأمبراطور المغولى اورنكك 
زيب داراً كاملة» فى دلهى» على ميردرد فى القرن الثامن 
عشر. ولا ريب بأن الدور الذى لعيته النساء فى مساعدة 
مختلف وجوه النشاط الصو كان دوراً عظيماً جديراً بكل 


عناية. فلقد وجدت النساء» من ذوات الصلاح واليسر» 
فى ذلك» منطلقاً ومتنفساً للطاقة الى اعتلجت فى نفوسون 
وجدن انه من الخير الكبير ومن ضروب الخدمة الاجماعية 
إنشاء خانقاه أو مطبخ» أو المساههة فى تنمية ما يحيط بهن 
من مجمعات الدراويش ومد يد العون هم. ولقد حرصت 
تلك النساء على مثل تلك الأعمال تطلعاً الى تحقيق الذات» 
والى ما قد يدنه فى اجماعات أهل التصوف من راحة 
نفسية وعزاء روحى. وإن المرء ليرى اليوم مثل أوجه 
النشاط هذهء ما تبرح تشيع فى بعض أطراف العالم 
الإسلاى. نسوة من أهل اليسر والورع يقدمن الرعاية 
اللازمة لأفراد المتصوفين» ويقمن المناسبات ىق بيوين 
ويبيئن سبل جمعهم والاجماع بهم. 
تغفل متون التاريخ ذكر أسماء العديدات من أهل الولاية. 
غير ان المرء لبيك "أن عد نيل مله 'الأمياء وقد شاعت 
بين الناس فى أطراف العالم الإسلامى. فإن الخيال الشعبى 
كثيراً ما أدى الى خلق الأساطير الطريفة الموكثرة عن أهل 
التفى من النساء. وكثيراً ما أعمرت هذه الأساطير فأتت 
أكلها ولية جديدة» تستحوذ التبجيل والقداسة. وليست 
الأضرحة وامزارات الصغيرة العديدة؛ الى تنتشرى ربوع 
كل من تركيا وإيران وشمال إفريقياء ليست هذه المزارات» 
فى كثير أو قليل» إلا أمكنة ضمت قبوراً لثل هاتيك 
النسوة. تحد من بيهن الفتاة الريفية الساذجةء» والعذراء 
العفيفة وما الى ذلك. يعود بنا مجرد ذكر اسم الواحدة 
منهن الى حكاية يكتنفها شى؛ من الزن أو الرصائسية. 
6 وتزور هذه الأمكنة الشماء ا » وسعياً الى حل 
مشكلاتهن الخاصة الى ترتبط يحياتمن الزوجية» كمثل 
الرغبة فى إنجاب الأطفال. بيد ان الديار الى ازدهرت 
فيها المزارات المقدسة لأهل الولاية من النساءء بصورة 
تفوق غيرهاء هى» ى الغالب» بلاد الحند الإسلامية. 
وتكنى الاشارة هنا إلى «جهانآرا» إبنة شاه جهان الكبرىء 
الثى انتسبت هى وسىء الحظ اخخوها داراشكوه؛ الى 
الطريقة القادرية. لقد حظيت هذه المتصوفة بعاطر ثناء 
شيخها ملاشاه. كا تعكس كتاباتها فهما جيداً لقضايا 
التصوف ومسائله. ثم إن لىبى جال خاتون (توفيت سنة 
54)). والبى كانت اخت ميان مير مرشد «دارا» 
فى الدرب الصوق» هى واحدة من صاحبات الولاية 
البارزات من أتباع الطريقة القادرية فى عهد تكوينها 
فى البانجاب. 
ويحد المرءء اليوم » فى الهند والباكستان» كما هو الحال 
فى كثير من بقاع العالم الاسلامى: هزارات مقدسةء هى 


وقف على النساء دون الرجال. وما برحت تحضرناء 
الى الآنء ذكرى زيارة مزار صغير من تلك المزارات 
فى مدينة ملتان. وما زالت صورة جدرانه وقد ازدانت 
يفاخر البلاطء الازرق منه والأبيض تحضر مخيلتنا. 
(هذا ومن سقط القول أن نشير إلى أن قتهات ذلك المزار 
اللاثى اتسمن بالظرف» لسن بأقل جشعاً من أقرانمن 
قيمى المزارات المقدسة من الرجال). هذا وتمتاز منطقة 
السندء والى تشهر على وجه العموم» بتقديس أصماب 
الولاية»ء بأساطيرها عن القديسات من النساء. يقد 
ريتشارد بيرتون: «وما يحب تقديره لأهل السند أنهم 
م ينكروا على الحنس الناعم ما له من الفضائل الدينية». 
وف معرض الحديث عن «الفقيرات» يردف قائلا: «وترق 
بعضين» بين المناسبة والأخرىء الى مرتبة «المرشد» 
الرفيعة.» ويذكر حين يتكلم عن إلى.لى فاطمةهجراق» 
أشبر صاحبات الولاية فى المقاطعةء بألا «الحافظة الى 
كان لها من الكرامات الشى“ الكثير» يذكرها علاء السند 
فى متونهم الى تعالج موضوعات الحياة الدينية فى ديارهم.» 
وإننا لنصدف ف السندء كما هو الحال بالنسبة محتلف 
ديار المسلمين» زرافات من صالحات النساء وصاحبات 
الولاية. فهنالك «العفيفات السبع» اللاثى تمكن من تجنب 
فيلق جيش غازء فابتلعتين الأرض دون أن تخدش 
عفتبن ؛ وهنالك «المخدرات الإبدالية»: وغيرهن ممن يعجزنا 
حصرهن فى هذا المقام. 
وما تجدر ملاحظته» أن الرأة فى كل من منطقة السند 
والبنجاب قد حظيت بلفتة صوفية خاصة ندر أن وجدتما 
فى الأطراف الأخرى من ديار الاسلام. ويكى أن نشير 
هنا الى أن النفس بشوقها قد شببت فى تلك الربوع 
بالمرأة. إن الحب»ء حسها تبيناء كثيرا ما تمثل فى حب 
الرجل للرجل. ولم يلبث هذا الحب فى الشعر الفاربى حى 
تغير الى حب الذات الإلهية تمثلت بالمرأة. أما تشبيه 
الروح المتشوقة بصورة المرأةء كما ورد فى القرآن لكريم 
فى قصتى كل من زليخة ومريم عليها السلام؛ فقلا حصل. 
إن شعراء القطاع الغربى من الهند المسلمة - من السند 
الى كشمير قد اقتفوا أثر التقليد الهندى» فى تمثيله النفس 
بالفتاة العاشقة أو بالزوجة المخلصة» او بالعروس المحبة. 
ولنا من الناذج المندية التقليدية مثلاء الأسطورة الى 
تترى روايتها «كريشنا وراعيات البقره.وقد التزم التصوف 
عند السيك هذا اللون من المُثيل. كما نلحظ ان الشعر 
التصوق الأردى فى مرحلته المبكرة قد عرف رمز العروس 
هذا؛ يبدو ذلك فى أعمال سيد محمد جيوجان: فى القرن 
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السابع عشر. ولكن» والحق يقال لم يشع استخدام 
هذه التورية فى مكان كما شاع فى الحكايات الشعبية 
الصوفية فى منطقتى السند والبنجاب. فالروح الإنسانية 
فى بها عن الحبيب» ذلك الحبيب الذى يمكلها من أن 
نتوحد بهء با تعانيه من آلام لا حد لحاء ومن خلال 
تجرعها الموت فى نماية الأمرء تتمثل ى تلك الربوع » 
فى شخصية البطلة التراجيدية «هيرة «سسبى» «سهنى» 
ومثيلانما. أما عن الرأة العاصية» والى هى النفس الدنياء 
فتقبع فى كوخها الحقير ندثرها الخرق الباليةء وتروح 
تتطلع الى اليوم الذى يأى فيه زوجها المنتظر لتنعم» 
من جديد يستر ذنوبها بحنانه ورأفته الغامرة. هذا وت 

امرأة الخلصة الى عودة بعلها من اللحزر النائية» يحمل اليا 
غالى الهدايا والأفاويه» الى ليست سوى نعم يببها الله 
لمن أحبهء أى لمن أحبه دون سواه .واذا ما التفتنا الى 
ذلك الضرب من الشعر الشعبى المسمى «باره ماده اى «اثنى 
عشرة شهرا»ء صدفنا قصائد تعالج شهور السنةء وقد 
صاغها شعراء السند والبنجاب الشعبيون. واللون الذى 
يمتاز به كل شهر من ألوان الحب. عير هؤلاء الشعراء 
عن الروح بالعروببى » واما الله تعالى وأحيانا كثيرة الننى 
محمد؛ صلى الله عليه وسلمء فقد عبروا عنه بذلك العريس 
المنتظر. ولا ريب أنه من خلال هذا التشبيه المجازى 
والرمزية قد تسنى للشعراء ان يبرجموا برقة وعذوبة 
مشاعر الحبٍ والشوق»: والأمل والخوفء الى ليست 
سوى موضوعات الشعر الصوق التقليدى الرئيسية» وان 
يسكبوها بقوالب لغوية تجيش بالعاطفة الصادقة والشوق 
الأصيل. هذا وقد يسبل على القارئ فى العالم الغربى» 
الذى اعتاد رمزية نشيد الإنشاد» وامجاز فى الزفاف 
الصوى فى المسيحية الوسيطة؛ أن يتذوق التجربة الصوفية 
وأن يستسيغها كا ترجمها الشعر الفاربى أو التركى فى 
تعبيراته الرمزية الصوفية المألوفة. هذا ومما تحدر الإشارة اليه 
أن «محمد ناصر عندليب» (توق سنة )١10/88‏ والد 
«مير درداء وأحد متصوق زمانه»ء قد استخدم هذه 
الرمزية فى عمله النئرى «ناله عندليب» الذى كتبه بالفارسية. 
وناصر عندليب نفسه قد ظن خيراً بالمرأة المتدينة» ولم 
ينكر أن «بعض النساء قد فقن بعلمهن» ومعرقين 
الصوفيةء وإحسانين وحبون ... الكثير من الرجال». 
كا اعتقد بأمين» شأنين شأن الرجال» سيحظون ينعم 
مشاهدة الحق فى الآخرة. بيد أنه وعلى الرغم من ايجابية 
موقفه هذاء لم يتورع من أن يتببى الرأى القائل؛ بأنه 
على المرأة أن تحترم زوجها إحتراما يجعل منه ممثلا للعناية 


ا 


الإلمية فى الارض. ويتبنى فى هذا الصدد حديثا نبويا 
- وهو موضوع ‏ يشير فيه النبى الكريم إلى أنه لو جاز 
السجود لغير الله؛ لأمر النساء بالسجود لأزواجهن. وهو 
موقف كثيراً ما يذكرنا بالزواج الؤوذجى لدى المنود. 
فا الزوج لديهم إلا الممثل الحقيق للعناية الربانية. ‏ ثم 
يروح محمد ناصر يوكد هذه الفكرةء مركزاً على نظرية 
الرجل التقليدية الى نجعل منه الموضع الذى تتجلى فيه 
أسماء الله الحسبى » وبأنه صورة مصغرة. عن هذا الكون. 
ويعرض, افكاره هذه من خلال العرس الصو ؛ فالعذراء 
تدرك فى الرجلء لحظة فضه للبكارةء» ليلة الدخلة» 
صفات الحبروت والخلال بعد ما ألفت منه الرقة والحلم. 
ويعلل الرجل فعلته الشديدة الفظاظة هذه الى أدت 
إلى جرح فى جسدهاء قائلا؛ بأنه إن كان لتلك الفعلة 
دلالة ا هى إلا الحب الخالص والاتحاد المطلق المجرد. 
وعسى القارىء أن يلحظ هنا كيف امتاج» وبطريقة 
طريفة» كل من التقليد المندى عن العرس الروحى » والتقليد 
الاسلائى عن الاتحاد من خلال الاستسلام الكامل والمعاناة. 
وثما تجدر ملاحظتهء بعد هذا الطواف السريع فى عام 
المرأة فى مجال التصوف» أن مشعل الهداية الصوفية» عاد 
فى عهدنا الحاضرء إلى المرأة من جديد. فالمرأة ى أيامنا 
هذه هىء الى حد كبير؛ ى موضع الريادة الصوفية. 
إن تعلق المرأة وولعها بالمدخل الصوق بشكله المعاصرء 
يحدره أمل فى أن تجد فيه تعبيراً عن التجربة الدينية» 
وقد اعتلجت فى باطهاء اكثر شاعرية ورومانسية» مما 
قد تجده فى القوالب الدينية التقليدية. إن استنبول ودلهى» 
وقد يكون الأمر كذلك فى مناطق أخرى من العام 
الاسلاىء لتعمر بوجود عدد لا بأس به من حملة الثراث 
الصوى من النساء البارعات: أولئك الموجهات الروحيات 
اللاثى يلعبن دوراً كبيراً فى إرشاد جاعات الباحثين 
المريدين» الذين يجدون فى محاضرهن السلوان والعزاء 
الروحى المنشود. ولا ريب بأن الأبيات البى اقتبسها 
جاىء فى حديثه عن رابعة» علما بأنه نفسه لم يكن» 
على وجه العموم؛ من مناصرى المرأة؛ لا ريب بأن هذه 
الأبيات ما برحت تحمل من الصدق ما ينسحب على الرأة 
فى هذا المجال: 
ولوكان النساء كن ذكرنا 
لفضلت النساء على البجال 
فلا التأنيث لاسم الشمس عيب 
ولا التذكير فخر للهلال 
ترجمة: امد شركس 


هلسار ايسر ء ريم بالمقل الألكتروف معندودهه0 ؛ عن تقوم 673 لنطودجو:دوصه0» دار نشر ف. بروكان» مرتيخ 14197 


عندما أصد ركارل اميل شابنكر فون شوثنكئن كتاب وسياسة 
نامهه الذى كان يضم أفكار وروايات نظام الملك» الذى 
كان من ٠١١‏ حبى ٠١417‏ ميلادية وزيرا للسلاجقة» 
عندما أصدر هذا الكتاب بالترجمة الألمانية وأفرد له 
مقدمة تاريخية١)»‏ أشار فى فصل افتتاحى مقتضب إلى 
أهمية سياسة نامه (سن) الى تتخطى حدود الزمن» 
إلا أنه قدم وجهة النظر هذه بالنسبة لعلاقتها بتطور 
الاسلام فى عجال التاريخ السياسى الدستورى فقط. 
وق خظم المقالات العديدة الى تناولت هذا الكتاب 
بالتقريض قام أربعة نقاد(؟) بلفت الانتباه بصورة هادفة 
محقة إلى أهمية (سن) العامة السارية حبى بالنسبة لعصرنا 
وبالنسبة للثقافة الغربية. ولذا فهناك ما يبرر ويجدى 
فى البحث عن المضمون الخالد ((سن)» ليس من وجهة 
نظر الاستشراق الخاصة» وإتما من الناحية التاريخية العامة. 
ولا فارق هناك بين تصنيف (سن) ضمن الفاذج الأميرية 
الشرقية» كا فعل بيرتولد شبوئر9؟) معلسمة لامتعظ 
أو اعتباره نموذجاً من كتب الدولة» أو مذكرة إصلاحية» 
اميل فون شوقتكن ده انظ اتمكا 
دعودتسمطء5 رسن وسم). إن المقال التالى ينطق من 
معالحة أهمية (سن) الخالدة بالنسبة لتفهم تاريخ الدستور 
الإسلائى ويتناول فى موضوعه الرئيسى مضمون (سن) العام » 
للدخول بعد ذلك فى بحث بعض افكار نظام الملك حول 
فلسفة التاريخ. 


على رأى كارل 
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١‏ - دستور الدولة الإسلائى 
فى الفصل الذى كتبه كارل اميل فون شوقنكن حول 


أمية (سن) الخالدة تجرأ الكاتب على التنبئ بالقول «إنه 
: ل اعد عر أن الإسلام سيظل مفلقاً حى 
فى المستقبل وعلى مدى دائم فى وجه كل فكرة أو عقيدة 
تتناقض مع صلبه وكيانه) (سن 0361). إلا أن هذا الرأى 
لم يثبت تمامالا). ولذا فن الأهمية بمكان أن دراسة 
واسعة' للوضع السياسسبى والدستورى الحالى للعالم العرني 
وخاصة 0 القائدة مصر أدت إلى نفس 0 
توصل إليها كارل اميل فون شوفتكن: إذ يطرء 
بورن0©) مععنظ معمند# السؤكال حول مدى 2 7 
الدستورى للجمهورية العربية المتحدة بالتراكيب السياسية 
والهاذج الدستورية الشرقية. واستنادا إلى تفسيره لدستور 
الجمهورية العربية المتحدة وبناء على ما تورده المطبوعات 
العربية المعاصرة ونتيجة لتحليله الخاص الباشر 0-7 
«من الناحية الإيديولوجية يقي ممثلو الاشتراكية العرربية وزناً 
لاختلاف نظامهم عن النظام الشيوعى». وعلى أى حال 
فإن هذا التمييز لا يبدو أمراً ثابناً لا نزاع فيه داخل العالم 
العربى: حيث أن خصوم النظام المصرى يبدون تنش 
فى اتفاق الاشتراكية العربية مع الإسلام وتعالعه. ومقابل 
هذا فإن النظام المصرى يتمسك بالإسلام بصورة لا لبس 
فيياء ويؤئكد على إختلافه عن النظام الشيوعى الإلحادى 
من حيث كونه نظاماً دينياً متعلقاً بالله» كما جاء على لسان 


عبد الناصر عام 1450 بأن الشيوعية الحادية» بها العربى 
مؤمن07. ومن الطبيعى أن الأمور مازالت ى مرحلة 
التطورء وأن على المرء أن يكون متحفظاً فى إصدار 
التنبؤات حول التطور فى القاهرة والحزائر وكذلك فى بغداد 
ودمشق. إذ أن المشكلة لا تككن فى قضية مدى قوة 
المقاومة الإيديولوجية لاتعاليم الاسلامية فقطء وإنما بالدرجة 
الأول فى مسألة مدى بقاء الشعوب الإسلامية متمسكة 
بالاسلام تمسكاً واعياًء حيث أن الوضع فى تركستان يدفع 
إلى بعض الحذر. ومع ذلك فقد احتفظ الإسلام بطابع 
مستقل واضح خارج منطقة السيادة الروسية السوقيتية. 

ويعزى بورن هذا الطابع المستقل الذى يمتاز به التاريخ 
الدستورى للعالم العربى الإسلائى إلى تموذج الخلافة 
التاريخى الذى مازال مفعوله سارياً حى الآن. وحقيقة 
الأمر أن نقطة مركزية من نتائج أبحائه تدفع إلى القاء 
نظرة على كتاب سياسة نامه. فنظام حكم فردى على شكل 
ديمقراطية رئاسية» كما هو الال فى الحمهورية العربية 
المتحدة وتونس» ائما هو نظام حكم يتمشى بصورة 


مباشرة مع التقاليد الدستورية لأشكال" الحكر الاسلامية 
العربية الكلاسيكية. وإن تركيب نظام الحكم فى الحمهورية 


العربية المتحدة «متأثر فى الحقول الرئيسية' بنظام الخلافة 
الإسلااى العربى.» غير أن هذا الحكر الفردى يتقيد وي 

بمبدأ الشورى.7) إن التقليد الدستورى الاسلاى العربى 
من القوةء بحيث يخرج بورن من دراسته بالنتيجة التالية: 
«إن قواعد الخلافة الإسلامية العربية» ومؤسساما واشكال 
ظهورها مازالت على النظام الدستورى الجمهورية العربية 
المتحدة حتى اليومء كا أنه تمنح امحتوى الحقيق للتراكيب 
الشكلية للديمقراطية الرئاسية والحزب الموحد المقتيسة من 
الْاذج الاجنبية الغربية والشرقية. وهناك بعض ال حلول 
المستقاة من حقل الخلافة ذات أهمية مباشرة بالنسبة 
لرئيس الحمهورية العربية المتحدة.4(0) وجاء هذا العرض 
كتعقيب على بعض تعاليم المشرع الاسلائى الكلاسيكى 
أبو الحسن الماوردى» الذى كان مشرعاً شافعياً ولد ى 
البصرة(؟)» وعمل فى بالقرب من نيشابور ىق ولاية 
خراسان» شهالى شرق ايران» ثم انتقل بعد ذلك إلى بغداد 
حيث عمل قاضياً حى تق عام ٠١58‏ ميلادى عن 
ستة وثمانين عاماً!"). وكان الماوردى ييز بين نوعين 
من الوزارات: وزارة ذات مرتبة سامية مكرسة لتقديم 
المشورة للحاكم ؛ ويدعوها بورن «وزارة مخولة بالصلاحيات؛ » 
وبيما يدعرها كارا دى قو عسدلا عك ددن «الوزارة 
العثيلية»» وهناك وزارة أخرى اقل مرتبة وهى «وزارة 


التنفيذ»ه الى تقوم بتنفيذ القرارات الى اتخذها الحاكم 
بعد الاستشارة على أعلى المستويات. ويرى بورن ما يشبه 
الوزارة الخولة بالصلاحيات» فى مجلس الرئاسة الذى ينص 
عليه البيان الدستورى لعام 21951 وكما كان الحال قبل 
ذلك ىق «مجلس قيادة الثورة» عام 1988 وخاصة 
فى إنشاء منصب «نائب رئيس الحمهورية» حسب 
دستور الحمهورية العربية المتحدة لعام 21454 ويكونان» 
خلافاً للوزراء التنفيذيين» مسئولين أمام رئيس اللشمهورية 
وليس أمام مجلس الأمة.10) 

إن دراسة كتاب سياسة نامه والبحث فيه عما إذا كان 
يشتمل على ما يشير إلى مبدأ الشورى الإسلامى: وخاصة 
إلى المييز بين وزارات عليا وأخرى تابعة ها كبدأ دستورى 
إسلاى قوى المفعول»: تفرض ضرورتها بصورة أقوى 
إذا عرفنا أن نظام الملك الذى ولد عام ٠١18‏ ميلادى 
معاصر من معاصرى الماوردى الأصغر منه سناً وأنه حصل 
على تعليمه لدى فقيه شافعى فى نيشابور أي فى الوسط 
الذى كان واقعاً فى السابق نحت تأثير الماوردى (سن 2)١4‏ 
وأنه من المحتمل أن يكون تلميذاً غير مباشر من تلاميذه. 
وينطبق على موضوعة بورن حول القرة الطاغية للنظام 
الدستورى الخلانى أن (سن 04٠‏ تنطلق من استمرارية 
السيادة الخلافية. وعند البحث عن آثار تعاليم الماوردى 
الدستورية فى سياسة نامه لابد من الانتباه إلى أن نظام 
الملك كان رجل دولة عمليآً» وأنه كان يستخدم بطريقة 
«عملية» فكرة استمرارية السيادة الخلافية على الوضع القائم 
بين يديه نتيجة التطور التاريخى » أى على مملكة سلجوقية 
تحكمها أسرة مالكة تركية تسلمت زمام الحكم بقوة السيف 
وبأس السيادة. ولا يختلف الأمركثيراً عن ذلك فى الدول 
الإسلامية الحديثة» وخاصة فى تلك الدول التى تحكمها 
قبائل عريقة الحسب والنسب كالمغرب والمملكة العربية 
السعودية. وخلافاً لذلك فقد كان الماوردى إزاء هذا نظريا 
اكثر منه عملياً. ولذا بحق لكارا دى قو عسسه/" عل دضد 
أن يصف كتاب الماوردى الرئيسى فى مركلفه : كاناخهاد ع1 
أ عتاطدم غتمعل عل كعاوغت ياه عانتقغمء معصي تامع 
كناهماكنصتصله بالعبارة التالية: «كتاب يمتاز بشى' من الدقة 
الثاقبة والتجريد. (ولعله من الحدير أن نذكر هنا بأن 
الغرب المسيحى آنذاك كان أبعد من أن يتمكن من إقامة 
مثل هذا الكيان المجرد فى حقل السياسة الدستورية). 
ولو اعتيرنا ما يقوله عسه/؟ ع دمه© حول نظريات 
الملوردى بأنها أدق وأشد نظاماً من أن تعتبر تعبيراً عن 
الواقع التاريخى المتطورء وأنها م ذلك فى غاية ابلهال 


لذ 


كتحليل مجردء فإننا لن نعجب من اكتشاف آثار هذه 
النظريات والتعاليم فى سياسة نامه بشكل مغلف خى. 


وحسب قول ده عل دعه© فإن الماوردى لا يفكر 
دوماً إلا فى وزير منتدب واحد. وى نظر نظام الملك 
أيضاء فإن هذا الوزير وحده فقط هو المستشار الشرعى 
الحقيق لصاحب الملك والسلطان ى شئون الدولة الهامة 
سن .)16١0‏ وكان يحتل هذا المنصب بنفسه. ومثله تمامآ 
فقد كان أسلافه وأخلافه يفهمون منصب الوزير بهذه 
الصورة أيضاً. وهذا هو السبب الأسامى الذى جعل 
دعوم تسسمطعة .بد عوستطقط5 تنظ اتمكر يم كلمة 
«وزينن ب “#اتصدكار, أى «مستشاره»» حيث بدت له 
المقارنة بالمنصب البارز لمستشار الرايش حسب دستور 
الرايش لعام .1817١‏ فبمقتضى هذا الدستور كان وزير 
الرايش الوحيد المسثول أمام الامبراطور هو مستشار الرايش » 
يها كان رئساء دوائر الرايش امختلفة مساعدين للمستشار 
بصفة أمناء للدولة. وهكذا كان رؤساء دوائر الدولة 
الخليفية أو السلجوقية أيضآء إذ لم يكن رئيس خزينة 
الدولة أو حافظ أختام الدولة وغيرهها مثلا وزراء بالمعنى 
اقيق ء ؛ وانما كانوا أعوان الوزير ومساعديهء أى «وزراء 
يذيين0. وبالنسبة «للوزارة احولة بالصلاحيات» يبدو 
أن بورن يقصد هيئة إستشارية. ولا توجد فى سياسة نامه 
إلا إشارات قليلة جداً لذلك. وبغض النظر عن ذكر 
مجلس دولة خلينى فى بعض الناسبات» فلا وجود لذكر 
هيئة معينة من واجبها مشورة الحاكم بصفة مسئولة. 
ولا يفتقر أبدا إلى التوصيات الشديدة باتباع مبدأ الشورى. 
وف بابين متتاليين يوصى صاحب السلطان باستشارة نخبة 
من جلسائه الوقورين الخنكين (ولكن بشرط أن بقتصر 
فى الاستشارة حول قضايا الدولة الحامة على وزيره المستشار 
فقط) وأن يعنى بالاسماع إلى آزاء العلياء والحكماء 
ومشورتهم » وخاصة قبل الاقدام على تنفيذ مشروعات 
كبيرة (سن ١4١‏ 184 وما يليهاء ١97‏ وما يليهاء 
047. وجاء بهذا الخصوص ما يلى: وإن أخذ المشورة 
يدل على قرة العقل وكال الفطنة والتبصر ... فبعد أن 
يقدم أصحاب الرأى مشورنهم وآراءهم وبعد تقليب وجهات 
النظرء يستخلص الرأى الصحيح من كل ذلك. ويكون 
الرأى الصائب هو ذلك الذى اتفقت عليه جميع العقوك 
المتحاورة.؛ (سن 191). 


وهناك ما يشير إلى أن نظام الملك يعتمد لتبرير عمله 
على نفس الآية الى يشير إليها بورن فى تعقيبه على 


6. 


الماوردى: «وشاورم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على 
الشه.19) 
؟ - القانون والقضاء 
أشير إلى المحتوى الخالد لكتاب سياسة نامه حي 
5 فى إطار التاريخ الدستورى الإجلاي فقط؛ والآن 
فود الانتقال إلى وجهة نظر أعم وأوسع. فى الاسلام 
يندمج الدين والقانون اندماجاً ا فالشريعة» القانون 
الالمى المقدس يفوق القانون الدنيوى الخالص إلى حد 
بعيد. فاذا ما كتب رجل دولة إسلائى من مرتبة نظام 
الملك حول الدولة» فالأحرى أن نتوقع منه آراء حول 
القانون والقضاءء حيث أن الاعداد العميق فى إحدى 
مدارس الشرع الاسلامية الرشيدة كان شرطاً مألوفاء 
وفى حالة نظام الملك» كا بينا سابقآء فقد كان الانجاه 
على طريق الامام الشافعى. ومنذ بداية سياسة نامه 
يعرض نشر العدالة كأم واجب من واجبات الحا 
ويتصل بذلك مبدأ يذكر فى صياغته الأنيقة بالبكأ 
الر ومافى مغ معسففصية ستصمدعمم متاتاكيال ولكنه 
فى الوقت نفسه يتخطى القانون الدييى ليخترق حيز التشريع 
المدنى الدنيوى: «إن الدولة تستطيع الدوام بالكفرء 5-3 
لا تنطيع :ذلك با ظل» (سن .)٠١4‏ م برد بعد ذلك 
نص اكثر بلاغة وجإلا فى التعبير يقول بأن العدالة زينة 
الدنيا وشرفها وقوة الملك والسلطان؛ وأن علٍ لى الحاكم 
أن يحمى الحمل من الذئب. 
لقد 0 ذهن نظام الملك عن أفكار حول عدة مبادئ 
قوقية عصرية ى روحها كضرورة الاستنطاق الحقوق 
الباشرة ويوميات السجون» واسلوب المحااكمات ومحاضر 
جلسات المحكمةء والاشتراك غير المباشر فى الحرمء وكفالة 
دين الاعوان والمساعدين (سن 5١٠؛» »١55 41١4‏ 
/اهاء ٠لا‏ 47ل ملاحظة /ا1-). ويهمنا بحن 
بالذات الاعتراف بهذه المبادئ الحقوقية كحلقات ى 
سلسلة طويلة عامة من الثراث الحقوق تخرج عن نطاق 
وسطنا الحضارى الغرلى. إن الاختيار الدقيق للقضاة 
- سواء بالنسبة المستوى تعليمهم واختصاصهم أم بالنسبة 
لمستوى متاتهم الخلقية والشخصية- ورفع مستوى 
اعتبارهم واحترامهم وضمان استقلالم بتحديد رواتب مناسبة 
: إن كل هذه موضوعات حديثة تماماء لا يزال يجرى 
الصراع لتحقيقها ولا تزال تزخر بها صفحات ملاتنا 
القشاية والحقوقية؛ إلا أن جميع هذه المطالب موجودة 
فى سياسة نامه (8١ء‏ ١41١ء‏ ”17) لتبرهن على تبصر 


مؤلفها وصدق تنبؤاته» ولتضع لقرائها الشرقيين هدفآ 
ملزماً. لقد كان الفارق بين طبيعة العدالة الدنيوية الموؤقتة 
والعدالة الالهية الأزلية جلية بالنسبة لنظام الملك ولكل 
من يفكر تفكيراً عميقاً فى القانون والعدالة والقضاء (سن 
18 175). وق قصة رواها بنفسهء وتناولها بالبحث 
منذ اعوام ى مكان آخر')ء تعرض إلى مسألة متنازع 
عليها اليوم اكثر من أى وقت مضى وهى مسألة حرية 
الإرادة أو الجيرية: فقد جئ بشاب انهم بجريعة القتل 
إلى قاض جزائى مسن عركته التجارب. واستجوبه القاضى 
بهدوء وموضوعية وأعطاه كل فرصة ممكنة للدفاع عن 
نفسه. واقتنع رغماً عن إرادته تقريباً بأن الهم قد اقارف 
الخريمة فعلا. واعترف المهم بجرمه قائلا: «حسب إرادة 
الله تعالى اقترفت هذا ابحرم بيدى ... فنفذ أمر الله قى !» 
وبعد أن تأكد القاضىء بمزيد من الأسئلة» أن المهم 
لن يتراجع عن اعترافه» حكم عليه بالكلات التالية: 
«سآمر الآن بتنفيذ أمر الله فيك» وحكر باعدامه شنقاً. 
ويمكن اختصار هذه المحاكمة بايجاز والخروج مها بأن 
الهم يدعى بأن اقترافه للجرم كان مقدراً عليه من قبل» 
وأن القاضى يبرر حكه بأنه مكتوب عليه من قبل بالحكم 
على الهم لاقترافه هذا الحرم. 

والفكرة السائدة فى الغرب أن الاسلام ذو موقف جيرى. 
إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك. فرغ وجود اتجاه جبرى 
قوى فيه منذ القدمء وهو اتجاه اقوى منه فى الغرب 
أحياناً» إذ أن فكرة الجبرية والتحتم ليست غريبة عنه 
(ونذكر هنا على سبيل المثال الكالفينية والآراء الحديثة 
المتأثرة بالتحليل النفسى السيكولوجى من ناحية» وبالأبحاث 
السلوكية من ناحية أخرى» والى تنحدر بالانسان إلى درك 
الكائن الذى تسيره الغرائز). وف القرآن آيات جبرية تماماً 
الى جانب آيات أخرى تشترط حرية الارادة البشرية» 
حسب الناسبات التى كان يشبدها محمد0١).‏ وقد أدرك 
حقلا اللاهوت والفلسفة الاسلاميان الصعوبات الى نجمت 
عن هذا التناقض» وخاصة فى ميدان الأخلاق الذى 
لا وجود له دون مبدأ الاختيار ووجد حل معين ى 
افتراض وجود حرية إرادية نسبية» لا تستطيع أن تصمد 
أمام إرادة الكون. أى ضد اللهء غير أنها قادرة على 
السيطرة بوعى على المصير المفروض على الفردء مما يتخطى 
حدود النظرية الجبرية المعتدلة. وى تصارع الآراء والافكار 
اتخذت نواة اللاهوت الإسلاتى مكاناً متوسطاً بين الجبريين 
الخالصين والأحرار المنادين بحرية الارادة غير المحدودة؛ 
كنا احتفظت دما بحرية الارادة النسبية ضد جميع 


الاعتراضات المنبثقة من صفوف العقيدة نفسها0١٠).‏ ويمكن 
القول بأن نظام الملك الواسع العلم والخبرة والتجارب لم 
يكن بعيداً عن افتراض مثل هذه الحرية النسبية فى 
الارادة» ولكنه أورد القصة المذكورة أعلاه ماراة 
للجبريين المتعصبين بين معاصريه من ذوى ملته وعقيدته. 
وق علم الحقوق الحزائية فى عصرنا الحاضر نشب التزاج 
القديم بين الجبريين والقدريين من جديد. فبيما اتحذ 
العلماء فى السويد موقف التأبيد الجبرية» بحيث نبذ مفهوم 
«الذنب» واستبدل القانون الحزالى القديم «بقانون وقانى» 
جديدء تقوم ى اماكن أخرى فى العالم حركة مناوئة 
فى الاتجاه المعاكسء وخاصة فى ألمانيا موخراً يقودها 
العالم القضائى الحزائى والباحث فى علم الجريمة الكولوف 
ريشارد لانجحه عوصديآ فمدطءن8. وهناك انجاه وسيط يود 
أن بقم اعتباراً لضمان الوضع الاجماعى وشخصية الفاعل 
فى الوقت نفسه؛ فبينًا يعتّرف هذا الاتجاه بأن الانسان 
مفطور على حرية الاختيار من حيث المبدأء إلا أنه يرى 
يأنه من المتعذر القول فى الحالات الفردية فيا إذا كان بوسع 
الفاعل أن يتحكم فى إرادته ساعة اقتراف الفعل30). 
إن ما تنادى به هذه النظرية هو حرية إرادية نسبية 
على نسق ما افترضه نظام الملك تمشياً مع جوهر اللاهوت 
الاسلاى والفلسفة الاسلامية. 

إن للقصة الى اوردها هدفا آخر يهم النظرية الحديثة 
فى المحاكمات الحزائية» ونعبى به اسلوب الاستنطاق 
وانحاكمة: فبفضل موضوعية القاضى الحادئة ولطفه السموح 
قد يتمكن من التأثير على نفسية الفاعل وتغيير أعماقه 
بحيث يتقبل هذا عقوبته بوعى كتكفير عن ذنبه. وهذا 
هو تماماً ما يررى إليه واحد من أحدث الكتب التعليمية 
فى المحاكمات الحزائية!1): إن المحاكة محمل أهمية كبيرة 
بالنسبة للتطور الخلى للفاعل» فإبتداء من النحاكة يحب 
أن بمنح الفاعل فرص الإرشاد والتوجيهء كا أن تجارب 
الهم آناء محا كة كثيراً ما تكون حاسمة بالنسبة لموقفه 
الداخلى إزاء الحرم وبالنسبة من تخلصه وخلاصه منه. 
- وهكذا فإن كتاب سياسة نامه فى موقفه الإنسانى يعتبر 
أقرب إلى تصورنا الحديث حول مغزى المحاكة الحزائية 
عن الكتاب المسمى بالمرآة السكسونية المدون لمدة مائة عام بعد 
«سن, وهو يوصى القاضى بالحلوس ف المحكة «كأسد هصور. 

“ا فن السياسة 

عندما يرتفع الحكم والادارة ‏ وهذا نادر- إلى صعيد 
فن السياسة الأصيل» فإننا نتوقع ممن يلم بهذا الفن الماماً 
صحيحاً أن يقدم مبادئ مرشدة تقوم على الخبرة والحنكة 


لضن 


فى حقول السياسة والديبلوماسية والادارة. ولا يخيب 
توقعنا هذا عند الاطلاع على سياسة نامه» حبى وإن كانت 
مبادذه هذه مغلفة أحيان» ساذجة المظهر أحياناً أخرى. 
إلا أنه كثيراً ما تكون البساطة ميزة الحقيقة. وكتاب 
سياسة نامه هو «كتاب فن السياسة» وهو الترجمة الحرفية 
لعنوانه الفارسى ؛ والمقصود بذلك فن السياسة بالمفهوم 
الأسمى: أى كفن حقييى (سن 077). وينظر الكتاب 
إلى غاية الدولة بطريقة عجردة من الزمن» بل بطريقة 
حديثة تماماء فهى تككن فى خدمة البشرء 'شعب الدولة» 
وف إقامة طرق المواصلات» وتشجيع المستوطنات الزراعية 
وتأسيس المدن الحديدة» وانشاء المبانى العامة على اختلاف 
انواعهاء وخاصة فى نشر العدالة وتطوير العلوم والحفاظ 
على الدين؛ «إذ أن المملكة وعبادة الله شقيقان متلازمان» 
(سن ٠١,7‏ وما يليياء .)١1868‏ 

إن السلطة والتحفظ ؛ اللذين يود نظام الملك السك بهما 
فى احترامه للتقاليد الثابتة» مبدأ ان تزداد أميتهماء كلا 
ازداد التعويض عن المساواة أمام القانون» تلك المساواة 
الى تعاول المتساوين بالتساوى»: والختلفين باختلاف» 
بالمساواة إطلاقاً (سن 3٠١‏ وما يلياء ؟هك 0/4). 
وكا يرى كتاب سياسة نامه فإن واجب موظى الادارة» 
وخاصة أصعاب المراكز الرئيسية» هو التعامل مع الشعب 
«كالتعامل مع مخلوقات الله تعالى برفق ولين ومطالبهم 
بالضرائب بلطف وحسى». إن مثل هذا المطلب يكاد 
يوجد فى لانحة تعليات إدارية عصرية تقريباً. وإذا 
ما تصرف موظف ما خلافاً لذلك» فإن سياسة نامه يرى 
استبداله بشخصية اكثر ملاءمة وصلاحية. وحالما تظهر 


حال من الأحوال؛ وائما يحب فصلهم ومعاقبتهم على 
قصورهم.» ويحتاج ذلك إلى رقابة إدارية فعالة (سن 
وما يليباء .)١15‏ ومع كل هذا فإن سياسة نامه 
لا يوصى مطلقاً باتخاذ اجراءات عنيفة شديدة القسوة. 
وعلى عكس ذلك فإن ميل نظام الملك إلى الاعتدال 
يتضح بوجه خاص فى العلاقة بين الرقابة الادارية 
والنظام. وليس من العبث أن ترد فى سياسة نامه هذه 
الحملة الحامة : «إن عزل الموظف يعبى الموت» (سن 355). 
ولا يفهم هذا بمعبى الموت الحسدى واتما المعنوى الخلى. 
ولذا فإِنْ العزل يحب أن يكون العقوبة القصوى. إذ تطبق 
قبل ذلك عقوبة أقل صرامة. وإذا أظهر موظف «تعسفا 
أو عدم صلاحية» ولكنه أبدى تمستا فى سلوكه وواجبه 


يفنا 


نتيجة التنبيه أو الإنذار أو العقوبة بحيث استفاق من سبات 
الإهمالء فإن الحاكى سيدعه فى منصبه؛ أما إذا لم 
يستفق من سباته» فإنه لن يتركه فى أى حال من الأحوال» 
وانما يستبدله بشخص آخر اكثر ملاءمة وصلاحية» 
(سن 17 .)٠١‏ 
إن الفكرة الواردة ى سياسة نامه» وهى نقل الموظفين 
خلال دورات زمنية معينة مؤلفة من بضع سنوات (سن 
+*ل)ء لكيلا يقيموا لأنفسهم «جذوراً ثابتق» ى أماكن 
ولكيلا يستحوذ على نفوسهم حب التسلط والسيطرة 
أو الكسل والإهمال» إن هذه الفكرة كانت سائدة لدينا 
كذلك إلى حين قريب كا أنها لا تزال سارية المفعول 
فى اللحيش وف السلك الديبلوماسى . وتذكرفى هذه المبادئ 
الواردة فى سياسة نامه تذكيراً حرفياً تقريباً بحديث أجريته 
منذ عدة سنوات مع الوزير المفوض البرتغالى فى برلين» 
الكونت توقار. فقد قال هذا الديبلوماسى الخبيرء الذى 
مثل أبوه بلاده فى موتمر المغرب الذى انعقد فى الحريرة» 
قال إن على الديبلوماسى أن يظل عامين على الآقل 
وخسة اعوام على الاكثر فى متصبه؛ إذ أنه يحتاج إلى 
زيمن كاف للاطلاع والتكيف؛ أما إذا مكث اكثر 
من ذلك فإنه «سيتحجر ويتبلوره. وقد أعرب نظام 
املك بصورة انيقة لبقة عن الفكرة الحديثة فى جعل 
خدمة الدولة «محببة» جذابة» بتقديم الفوائد المادية حين 
يقول: «إن الدولة لا يمكن المحافظة عليها إلا بالرجال» 
والرجل لا يمكن المحافظة عليه إلا بالملل» (سن .)05٠0‏ 
ويعرب نظام الملك عن اعتداله بوجه عام فى تحذيره 
حيث يقول إن على المرء أن يسلك فى جميع الأمور 
السبيل الوسطء كا قال الرسول محمد «خير الامور أوسطها» 
(سن /الا”). ويتضح هذا الاعتدال المتحفظ بوجه خاص 
فى التحذير من العجلة» وحب الكسب الشديد» والطمع 
فى جمع الألقاب والمناصب. وجاء ذكر مبدأ فى مكانين 
من الكتاب فى الأول بالنسبة إلى إصدار القوانين 
والمراسيم العلياء وف الثانى بالنسبة إلى ألقاب الشف 
ونص هذا المبدأ ما يلى: «كل ما زاد عن حده نقص»» 
ويراد به أن كل ما زاد عن الحد المعقول فقد من اعتباره 
وأهميته رسن (٠١‏ وما يلياء دل #ولء 6م. 
إنه مبدأ وليد خبرة؛ وينم عن اعلى مراتب العقل والحكة» 
مبدأ تخرقه الدول والأفراد بصورة دائمة فى الحياة العملية 
وف التطبيق اليو. لقد هاجر نظام الملك بشدة الميل 
المتكرر إلى منح ألقاب الشرف دون تمييزه وخاصة من عدة 


جهات للشخص الواحد؛ فبذلك تفقد الألقاب قيمّها 


واعتبارها. وليست هذه الخبرة التاريخية بغريبة على الغرب » 
إذا فكرنا بكثرة منح الألقاب النبيلة من القرن السادس 
عشر حتى العشرين أو إذا اعتبرنا تكرار منح الألقاب 
العلمية دون حد رغ عدم توفر ما يبرر ذلك من خدمات 
علمية أو ى سبيل العل؛ وكان الأمر ولا يزال يشبه ذلك 
بالنسبة لمنح الأمة أو تضخم ألقاب الموظفين نتيجة 
لخلق مناصب جديدة أو رفعها. وينطبق الشى“ نفسه 
كذلك بالنسبة إلى استخدام كلمة «سفارة» بالنسبة لجميع 
الميئات الديبلوماسية دون تمييزه رغم أنها كانت تستخدم 
للبعئات الديبلوماسية الخاصة بالدول الكبيرى فيا بينها 
فقط. وما ينطبق على الألقاب يصح بالنسبة للمراسيم 
أيضاً. فقد جاء فى سن :)17١(‏ «وتكتب عدة مراسم 
من البلاط». ويمكن القول بالنسبة للدول الحديثة أيضاً 
ان رسائل كثيرة» اكثر من اللازم» تصدر عن الوزارات 
والميئات الحكومية» بدافع العمل البيروقراطى البحت. 
ويحذر سياسة نامه من هذا العمل المحموم ببذه البساطة 
(سن *70): «لا ضرورة لتسديد السهام دوماً.» وخلافاً 
الحركة المهائجة الى تصدر عن بعض الحكومات الحديثة 
فقد قدمت النصيحة التالية الى تزخر بالتعقل والهدوء 
والروية: «لا يجوز للمرء أن يتعجل الأمور. فحالما 
بسمع خبر جديد أو يتخذ أمر ما شكله الملموس» فعلى 
المرء أن يتخذ قراراته بتبصر وروية» إلى أن يتعوف 
على حقيقة الأمر ويتبين الحق من الباطل. فالعجلة دليل 
الضعفاء لا الأقوياء» (سن «#٠‏ 44م ملاحظة 
ات 


ولا يقل عن ذلك إلحاحاً تحذير سياسة نامه من تولية 
منصبين أو اكثر للرجل نفسه. وما ورد حول ذلك فى سن 
(59؟ وما يليياء 1594) يبدو وكأنه وصف لأحداث 
واوضاع ومفاسد يعرفها عصرنا الحاضر: «إذا أوكلت 
وظيفتان لرجل واحد» فسيعانى النظام من جراء ذلك» 
وسيظهر أحد وصفين فاسدين نتيجة لذلك: فإما أن 
تقضى الحاجات بصورة ناقصة وإما أن يقضى بعضها 
فقط. ولو تأملنا الأمر مليا لوجدنا أن كل من يمارس عمل 
وظيفتين» يعانى دوماً من التقصيرء ويواجه دوسا بسيل 
من اللوم والانهامات ويظل متخلفاً فى عبمله.» وهناك 
مشكلة ليست ملحة فى الوقت الحاضرء ولكلها كانت 
ملحة جداً منذ عشرات السنين وقد تصبح كذلك فيا بعد» 
وهى المشكلة الى تعرض إليها نظام الملك بكثير من القلق : 
مشكلة نشوء طبقة بروليتارية من المثقفين بسبب عدم 
تشغيل الخريجين وتسريح الموظفين دون اعتبار حقوقهم 


العادلة. وقد أدرك نظام الملك خطر ميل المثقفين 
البروليتاريين إلى القيام بتنظيم حركات متطرفة مدمرة 
ووصف ذلك بطريقة تذكر بنشوء جيوش سياسية خاصة 
فيا يدعى بفيرة النضال السابقة لعام 19 : «وعندها 
سيصبح حزبهمء إذا فقد الأمل فى هذا الحكمء مناواً 
لهء وسيثير الاحقاد ضد أعضاء ديوان المملكة وغير: 
من المؤظفين الآخرين ... وسيقوم هذا الحزب عندئذ 
بمساعدة من يملك السلاح والعتاد والرجال والمال للثورة 
والانقلاب» (سن “امع ولاء 68لا 3594 ومايليها). 
وكستشار لهذه المملكة الواسعة لم يكتف نظام الملك 
بمعالحة قضاياها الداخلية فحسبء» بل تناول بالبحث 
علاقاتها الديبلوماسية بالدول الأخرى أيضاً. وقد دفعت 
الصورة الى رسمها للوزير المفوض الثالى ب )لقص رم موم.ة 
إلى الإشارة إلى قيمة سياسة نامه العصرية القائمة. والحقيقة 
أن هذه الصورة من الروعة والعمق فى التأثير بحيث يحب 
أن تقدم للجيل الصاعد من الملحقين الديبلوماسيين فى 
حلقاتهم الدراسية الإعدادية» وخاصة أنه لا يوجد فى أى 
من مراجع كتب الديبلوماسية مثل هذا الموجز الذى يشتمل 
على أهم النقاط92؟"». فقد جاء فى سن )198-1١194(‏ 
ما يلى: «لا يصلح لمنصب الوزير المفوض إلا رجل سبق 
له أن خدم الملوك: ويستطيع الحديث دون وجل؛ ولكنه 
لا يكثر فى الحديث» وسبق أن قام برحلات كثيرة» 
مطلع على كل حقل من حقول العلم؛ بعيد النظر. وجب 
أن يمتاز بمظهر وقور وقامة مديدة. وإذا كان مسناً وكاتباً 
بارعا فهذا أفضل أيضا.» وهناك امور أخرى فى الباب 
الخاص بالسفارة والسفراء مما ينطبق على الواقع دون 
أن يفقد قيمته فى أى زمن ماء وخاصة ما يتعلق بمهمة 
المراقبة الديبلوماسية الى لا يقدر علبها إلا من عتع بثقافة 
واسعة شاملة» وكذلك ما يتعلق بأهمية المراسيم البر وتوكولية. 
وما يجدر ذكره أيضاً القواعد الديبلوماسية العامة» كأن 
متشن الحرب ضد الأعداء بحيث تظل امكانية عقد الصلح 
متوفرة دوماً؛ ويجب أن يحافظ على العلاقة مع الأصدقاء 
والأعداء بحيث يمكن قطع العلاقات معهم بطريقة تمكن 
من إعادة توطيد الصلات من جديد (سن /الام). وقد 
اتقنت ديبلوماسية العهد القديم عصنهمء مواءصه هذا الفن 
حبى برع فيه تاييران ومترنيخ وكذلك بسمارك. 

وقد مر نظام الملك أيضاً بتجربة لم ينج منها رجل دولة 
أو سيابى منذ عهده: فبكلات مؤثرة شكى بأنه كان 
عليه أن يتخلى عن كل ما يتعلق بحياته الخاصة حبى أنه 
قلا اتبحت له فرصة مشاهدة أبنائه؛ فبائع الخضار اكثر 


لف 


حظا فى هذا الخصوصء» إذ يتمكن بعد تعب اللهار 
من الراحة بين افراد اسرته (سن ه” وما يليها). وفما عدا 
ذلك فإننا لن نجد فى سياسة نامه ما ينطبق على واقعنا 
فى الأمور الاخرى الى ممنا. إذ أن هذا الكتاب مقيد 
بمكانه وزمانه إلى حد كبير. وقد أشار شيوتر #عانام05؟) 
بحق إلى افتقار الكتاب إلى آراء عميقة فى العلاقات 
الاقتصادية» حيث أن مثل هذا العارف الخبير بالأوضاع 
والظروف الشرقية لم يرد أن يقول بأنه لم تكن لدى رجل 
دولة شرق أى علاقة بالمال. ونفتقر فى سياسة نامه 
كذلك إلى أية اشارات إلى المبادئ الديمقراطية. 
؛ - مصلحة الأنباء والمخابرات والحركات الهدامة 

إننا نعيش فى عصر الْخابرات والحركات المدامه. والسرية 
جزء لا يتجزأ من الحقلين بحيث نتحدث عن الخابرات 
السرية والتحالفات السرية. وتزدهر مصلحة اللخابرات 
السرية فى الدول الاستبدادية؛ أما التحالف السرية 
فتختى فى أعماق بعيدة فى الباطن الختى. أما فى الدول 
التحررية فتكثر الحركات المدامة على درجات متفاوتة 
من التخى أو العلانية؛ ويدف الخابرات السرية إلى خدمة 
أغراض الوقاية العسكرية والتجسس المضادء كا أنها 
تخدم إلى حد أقل غرض مراقبة الحركات السرية المتطرفة 
الهدامة. وقد رأى نظام املك ما يدفعه إلى توجيه ملاحظته 
الخاصة للأحلاف السرية» وقد حاول مراقبتها بواسطة 
هيئات مخابرات سرية خاصة ليتمكن من مكافحتها بطريقة 
أفضل. ولكنه لم ينجح فى هدفه هذا بل إنه قتل بنفسه 
بأمر من أحد الأحلاف السرية. فقد رفض السلطانان 
ألب أرسلان وملك شاه» اللذان خدمهما كوزير مستشار» 
رفضا باصرار إقامة هيئة للمخابرات السرية 

لقد وجدت ى جميع العصور حركات هدامة كا جاء 
فى سن (184)؛ وقد رآها نظام الملك مكونة بالذات 
من الخارجين عن العقيدة الدينية الحاكة. وى وصف 
هذه الحركات» الى وجدت إحداها فى القمرن الثامن 
تحت اسم «الراية الحمراءه» يتناول سياسة نامه بوجه خاص 
بحث مذهب الزدكية فى ايران الذى يعود إلى ما قبل 
الإسلام (سن 589: 48" وما يلياء - هوامش 9ه 
٠‏ 55) الذى كان يشبه فى شيوع امتلاك الحاجات 
والنساء «الكومونات» الحديثة ذات «الأسر الكبيرة» المختلطة 
جسياً. ويشير سياسة نامه إلى اتباع هذا المذهب 
وتقاليدهم واصفآ إياها بأنها تحلل خطير للروابط الطبيعية 
فى امجتمع البشرى وفى الأخلاق الانسانية. وكان على 
نظام الملك أن يواجه فى زمنه نظام الحشاشين السرى؟ 


ثانا 


وقد قتل على يد أحد أتباع هذا النظام. وقد دام نظام 
الحشاشين إلى ما بعد عهد الحروب الصليبية» إلى أن 
جاءت البايتهم على أثر الغزو المغولل. وقد تعرف الفرسان 


الفرنكيين الصليبيين عليهم ونقلوا أسمه «الحشاشين» الذى 
امن علهم لمم الكيقة الكبضة لل إلى الفرنسية 'باسم 


““دتعددةرى بمعبى «قاتل»؛ فقد عرفوا 0 والشامد 
أن اتباع هذه الجمعية السرية كانواء بتأثير الحشيش» 
ينصاعون للأوامر فينفذون جرائم القتل تنفيذاً أعمى دون 
اى اعتبار لأنفسهم او لغيرهم (سن 58). وعندما نشر 
كارل إميل شابنكر فون شوفنكن كتاب سياسة نامه منذ 
احد عشر عامآء لم يكن أحد ليتصور أن الحشيش 
سيصبح مشكلة إجرامية كعامل مساعد على الخريمة 
ف العم الغربى: أيضاً. فقد كانت القضية الى أقيمت 
ضد قاتل المثلة الأمريكية شارون تيت أول علامة انذار 
خطيرة. وقد وجدت الآن حلقات مرحلية دون أن 
يلحظ المرء ذلك - بين حشاشى العهد الوسيط وتجرمى 
الحشيش المعاصرين. وقد عثر يوزف فون هامر بورغشتال 
الماكو اطع ستصسدك] .ا طمعومل» المستشرق الطليعى 
9 اوائل القسرن التاسع عشرء عثر أثناء دراساته 
لتاريخ ولاية عاتهصءع:5 الغسويةء» موطنه الأصللى» 
فى ملفات قضية ضد ساحرات تعود إلى النصف الثانى 
من القرن السابع عشرء عثّر على ما يشير إلى إقامة 
القضية بسبب طقوس خليعة قام بها المهمون والمهمات 
بعد تعاطيهم الحشيش والآفيون. 9) 


ويصف السياسى الفارسى والمؤريخ أنوشروان الذى كان 
فى خدمة السلاجقة نشوء حركة هدامة باسلوب ينطق 
بقوة التعبير9'): «لقد حل شر وبيل ... فن بين صفوفنا 
انفصلت فئة من البشر نشأت على نسقنا وقاست 
بمقابيسنا. فقد كان اتباعها معنا فى المدرسة وأسهموا 
بنصيب وافر فى تلى الفقه والعلوم 
ظلت خفية باط إلى أن اكتمل لل لأن الحكومة 
لم تكن تملك انخبرين ... ومن تجرأ على معاداتهم خاف 
من بطشهم » ومن كت عنهم اعتير وكأنة وجاك . 
وهكذا فقد كان المرء معرضاً إلى الخطر الكبير من الحانيين 
سبي ... وكان عدد كبير من البشر ينجرون إلى سلسلة 
من التعديب المتبادل بحيث كان كبار القوم عاجزين أمام 
ذلك لا حيلة ولا عمل لاتقاء ذلك.؛ ولولم يعرف 
المرء أن مثل هذه السطور قد كتبت منذ اكثر من ممائماثة 
سنة: لمال إلى الاعتقادء بأن ذلك وصف لبعض أحداث 
ثلاثينات القرن الحالى أو أحداث العصر الحاضر. 


. غير أن امور 


.لقد كان نظام الملك مدركاً تماماً للأخطار المهددة من الخفاء 
ولذا فقد أشار فى كتابه سياسة نامه الذى قصد منه 
أن يكون مذكرة اصلاحية» أشار معتمداً على التجربة 
السياسية الشرقية فى عدة مواضع من الكتاب إلى ضرورة 
جمع الأنباء السرية وطالب بتنظم هيئة خاصة للاستخبارات 
(سن 155ء 15١‏ وما يليياء “/ا١‏ وما يليياء 778). 
ولكن ألب أرسلان وكذلك ابنه وخليفته ملك شاه 
رفضا باصرار تلبية هذا الطلب الذى كان من الحتمل 
أن يساء تطبيقه فيصبح وسيلة لراقبة المعتقدات وسيفاآً 
مسلطاً على الحريات. ومع أنه لا يمكن وصف مملكة 
السلاجقة بمفهوم الدولة التحررية العصرية» كما لا يمكن 
أن نشبه سلوك السلطانين المحبب الينا فى هذا الخصوص» 
بأى تصور له علاقة بالمحافظة على «الحقوق الأساسية» 
لرعاياههم بالفهوم الحديث. وحقيقة الأمر أن فكرة إنشاء 
هيئة للاستخبارات السرية كانت تناقض الروح الأبوية 
السامية الى كانت تمتاز بها مكانة السيادة الى احتفظ 
بها السلاجقة وأتوا بها من حياتهم البدائية البسيطة فى 
سبوب القيرغيز. ويشير إلى هذا المعبى كذلك جواب 
ألب أرسلان على سؤال أحد الوجهاء عن السبب فى عدم 
إقامة دائرة للاستخبارات: «أتود أن تضحى بمملكو 
للرياح وأن تملا قلوب أصدقائى فزعاً منى؟» وتوسع 
السلطان فى شرح مخاوفه من أن إقامة مثل هذا الحهاز 
السرى قد يزعزع الثقة العميقة الى كان يوليها له أتباعه 
انخلصون حتى ذلك الحين. ولم يسع نظام الملكء الذى 
أورد هذا الحديث (سن 5# وما يلياء 34 )010/٠6‏ 
إلا القول بقلق: «ولكن الأفضل طبعاً أن يوجد رئيس 
الهاز الاستخبارات». وهكذا فقد تعرض كتاب سياسة 
نامه منذ ذلك الحين إلى المعضلة الى تواجه المرء دوم 
وف الوقت الحاضر أيضاً فيا يتعلق بعمل الاستخبارات 
السرية» رغم بعض الاختلافات فى التفاصيل والدوافع . 
وقد نشب فى آلانيا منذ حين قريب نقاش سياسى عام 
حول مصلحة الاستخبارات الاتحادية» تبين فيها خطر 
.وجود تناقض' بين الحكومة ومصلحة الاستخبارات كأحد 
الاحمالات .(40) 
ه ‏ افكار حول فلسفة التاريخ 

عند بحث مسألة الحقوق الحزائية الأساسية تبين أن نظام 
الملك لم يكن جيريا. ولذا فهو لا يعتبر مجرى 'التاريخ 
مجرد أقدار متسلسلة خاضعة لقانونية عمياء لا مجال لتغييرهاء 
بل كان مقتنعاً بأن إخاكر والسلطان لابد وأن يكون 
مسئولا فى المستقبل عن أعباله وتصرفاته أمام قاض فى 


اليوم الآخر (سن 20٠١5‏ مما يشترط طبعاً أن يسا 
الحكام والسلاطين بتوجيه الأحداث التاريخية بفعل 
إرادتهم الناشطة الفاعلة. وبذلك يقول سياسة نامه بأنه 
ليست فئة مجهولة من الحمهور هى المسئولة عن تغيرات 
حاسمة فى حياة الشعوب والدول» واتما تتعلق الأحداث 
التاريخية الكبيرة («من أسر مالكة» وامبراطوريات ومدن») 
بشخصيات مفردة عظيمة» أى «برجل واحد معين»» 
لا يتوفر وجوده دوبآء ولابد من توفر ظروف ملائمة 
لظهوره بايقاع زمنى يقدر بعمر إنسان على الأقل (سن 
هل .)5١8‏ وهنا نذكر الكلات الشبيرة الى وضعها 
ليوبولد فون رانكه عطصهظ ٠.‏ 9اهممه.ة لتقديم الفصل 
الثامن الذدى يتناول تاريخ الامبراطورية نحت 
هايئريش الثالث وذلك ى المجلد السابع من مؤلفه 
«تاريخ العالم»: «على صعيد حركات عميقة عاصفة تشمل 
العالم كله وتملاً النفوس من عجال قناعتها وايمامها بأعة 
البشائرء تظهر شخصيات هائلة تجذب إليها اهيام القرون 
التالية وانتباهها.» غير أن نظام الملك لم يقع فى الخطأ 
الشائع بين ذوى هذه النظرية» وهو أن الاقتصار على 
تفسير ما جرياتالتاريخ كنتيجة لتدخل الأفراد العظام 
على سنة «الرجال يصنعون التاريخ.» بل كان يدرك م#رى 
التاريخ فى عصور متعاقبة؛ ويدرك كذلك تقلب الظروف 
إلبشرية الذى لا مناص منه والذدى يشبه السر الغامض 
فى استحالة تفسيرهء ذلك التغيير الذى لا يمكن البحث 
لتفسيره عن ذنب أو ذنب شخص واحد بمفرده. «ى كل 
عصر يحل حدث تقضى به السماء بحيث تسقط عين 
الشر على المملكة والسلطان. فيتغير الحكم وينقلب الملك.» 
(سن 75). ويقصد ببذه الصورة الشرقية» عين الشرء 
تغير وجه الحظ والمصير التاريخى؛ إنه «حسد الآشةوء 
على رأى اليونانيين» الذى كان يخشى بأسه بوليكراتيس 
داراو وهذا ما يخشاه نظام الملك أيضاً: «لقد 
بلغت الدولة كماها. إنى أخشى _ العين الشريرة ولا أعلم 
إلى أبن ستتجه الأمور بعد الآن» (سن 8لاء 5804). 
ولا يقصد بالكمال إلا مستوى نسبى حسب الامكانيات 
المتوفرة. إننا نتمنى مثل هذا الوعى التاريخى امهرد من أى 
تور أو مبالغة الجميع من يتحملون مسئولية سياسية بأى 
شكل من الأشكال. إذ أنه وعى سياسى خيير مفكر 
شاعر بالمسثولية»؛ يعرف أنه يقف على آرض مهتزة» 
ويرقص فوق بركان» بركان النفوس الغوغائية» الذى قد 
يتفجر فجأة وبدون حساب. فاذا ما انفجر هذا البركان» 
صح تشبيه آخر من سن :)1١1(‏ «تسقط النار بين 


يكرا 


قضبان الخلفا اليابس كله» ويسبب جوار 
اليابس يشتعل كثير من الأخضر أيضاً.» 

ولعل العادة جرت فى الغرب أن تمثل الثورة بهذه الصورة. 
وعلى أى حال فقد احترق مع تقلبات التاريخ 
الحديث وخاصة ى اؤروبا: كثير من «الأخض»؛ وقد 
بلغ من الكثرة بحيث تثور الشكوك حول الاستمرارية 
التاريخية. ونعتقد أنه من خلال هذه اللمعرفة أعرب 
شارل ديجول فى مؤلفه ذى العنوان الرمزى: «مذكرات 
الأمل:0) عن اقتناعه بأن بلاده تسير منذ مائة وستين 


ملاحظا. 


)١‏ الترجمة الألمائية لكتاب نظام الملك: «سياسة نامهه 
معتطعتطءوء © لصب صععلصملء0) ,مسقم معفرز5 ,عللبحماسمقعتير 
.(1960 بعطلة روسطء8) معومتسومط>5 .ل معومتطمط5 .8 .ك1 
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(1964) 83 .طمطمل .اوتقة تغطعتمع0 معطعوتطممة وعمعلمميمع 
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*) ني تقريضه لسياسة نامه في 3504 (1961) 81 .طعطول .)ك1 
وكذلك 15 426 (1968) عسسندعائة ممتمم1 ؟ه بمماولاع بمامور .ل 
؛) مومتللتلا ,8 أل11 (19603) مسدععافة عطعوناتامط مولز 
ه) لصن تع مددبا طمن رصمتمتة عطعونهوتلمتممك عطععتطدعة علط 
لتاطسدع1 معطعوتطميةق معاستمعى/؟ عل جعاجرسموصحعطظى11 
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)١١‏ معناظ ور 788 وماتلاها. 


لقنا 


عام أى_منذ ثورتها الكبرى» على السبيل الخاطئ. وقد 
تختلف الاراء حول ذلك؛ ولكن ما يبمنا بالذات هو 
أن رجل دولة لا يقل فعالية وفهما لنجرى التاريخ 
كديحول عرف اما كم من «أخضره يحترق مع الثورات 
والانقلابات» وأنهء كالسياسى الايراق ظ' الملك » 
أراد باصلاح معقول أن يسلط نراً يمكن ضبطها بحيث 
توجه فيقتصر حريقها على اليابس وحده. 


ترجمة: حد على حشيشو 
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مسالا رابا معاصر 


ظلت مسرحيات برخت وتطبيقاته الفنية ونظريته الملحمية 
بمثابة الموجه للجزء الأكبر من الانتاج المسرحى الألمانى 
بعد الحرب. ومرد ذلك يرجع الى موقف الانبيار الشامل 
الذى خلفته الحرب.فنى الوقت الذى كان فيه ابحيل الحديد 
من كتاب المسرح الشبان يطرق الأبواب بحا عن وسيلة 
جديدة .للاسترشاد والاهتداء» فى ذلك الوقت لمع برخت» 
الذى كانت مسرحياته تعرض ى مسرح زيورخ أثناء 
الحرب والذى خلف بصماته الواضحة فى أعمال كتاب 
المسرح السويسرى. وعقب الحرب أقام مسرحه المعروف 
«ببرليئر انسامبل) عانادسععدظ معمناتت8 ليكون مثالا يحتذى 
به .. عاد بيخت من المثى وى جعبته أعماله المسرحية 
الكاملة ونظريته المسرحية المتطورة» وقام فى نفس الوقت 
بالتعبير عن أهدافه بواسطة عروضه المسرحية الغوذجية. 
وهكذا فليس من الغريب أن تقتى المسرحية الألمانية بعد 
الحرب اثره وأن تسترشد بنظريته المسرحية. 

ويجب أن ندخل فى الاعتبار أن أعمال برخت قد مرت 
بمراحل مختلفة. ورشم أن هذه المراحل تتداخل وتترابط» 
إلا أنه يمكن للإيضاح تبويبها وفصل بعضها عن بعض. 

وأيا كان الامر فسرحيات برخت تتسم اساسا بطابع 
الأمثولة اطهتوطل”) ذات امحتوى السياسى التعليمى» رغم 
أنها تستخدم أساليب مختلفة» وتتخذ صيغا شديدة التنوع . 
فهناك: 

١‏ المسرحيات التعليمية الواقعية» وتضم: 

«طبول فى الليل» و«أسلحة السيدة كارار؛ و«خوف وبس 
الرايخ الثالث» وداليام الكمون». 00 

٠١‏ والأمثولة ذات الملامح الممسوخة المغربة» وتضم: 


*) يمكن تعريف الأمثولة عاطادمدم بأنها تركيب سردى مشابه أو تماثل » 
يرز بجلاء فكرة أو موضوعا ما. وتفترض الأمثولة عادة راويا لحاء يقوم 
بدور الوسيط بين التصوير السردى وبين الواقع ويظهر بوجوده الصفة 
المجازية أو الاستعارية 106نهمدج5 للصور المعروضة. أى أن الأمثولة 
تجسم موقفا معينا بطريقة غير مباشرة» عن طريق التصوير لق الارف. 


038 سر 
م 5 ©“ مم 
74 رام 
4< اعم 

دف أحراش المدينة» و«الانسان هو الانسان» و«أوبرا 
القروش الثلاثة» و«ماهجون». 
- والأمثولة ذات الطابع الكورالى» أى الى تستخدم 
وسائل المسرح الغنائى » وتضم : 
«مسرحية بادن التعليمية عن الموافقة) و«الموافق والمعارض» 
و«الإجراءة و«القاعده والاستثناء» و«اهوراتير والكورياتير» 
5 - والراجم والسير الأمثولية أو الأنموذجية (أى الى تعرض 
مثالا أو نموذجا)ء وتفم: 
«بال» و«الأم» و«القديسة جون» ودالام شجاعة (كوراج) 
وأولادها» و«حياة جاليلو) و«قصة سيمون ماخارد» و«شفيك 
فى الحرب العالمية الثانية» و«السيد بونتيلا وتابعه مالى». 
ه ‏ والأمثولة الحرةء الى تستوحى مادتها من التاريخ 
والقصص الخرافية والاسطورةء وتضم: 
«انسان ستزوان الطيب» و«الرعوس الدائرية والرعوس المدببة» 
و«صعود ارتويوىء الذى كان يمكن ايقافه» ودمحاكمة 
لوكولوس» و«دائرة التباشير القوقازية» و«توراندوت أو مؤتمر 
مبيضي الملابس». 
على أن المحتوى الثورى الوالى المسرح برخت قد تراجع 
الى مدى بعيد فى أعمال من جاءوا بعده من الدراميين» 

تعد الدراما خاضعة تماما لعمليات النقد الفكرى 
السردى2١).‏ كذلك الأمر بالنسبة للمسبقات الرئيسية الثلاثة 
للامثولة البرختية» فقد وضعها الكتاب اللاحقون» وعلى 
الأخص الكاتبان السويسريان ماكس فريش وفردريش 
دورمات» موضع الشك. 1 
يصوغ فالئر هينك عاءهذةة .10 هذه المسبقات الأساسية 
الثلاثة لمسرح برخحت9) كالتالى: 
١‏ - الثقة بقدرة المتفرج على الإعتبار والتعلم. 
)١‏ 4 بممهانية5 معط عفني كوط رهصناعع1 عممدتمدلة 
؟) ععمعطامعقمن5 به اءطمموط ععل مولا علممتكة 2 


باط .عقطءنطع دع هدالمطمو اع 0 فصن علط نطعى ودهصة لماى 6 زم 
.585 .5 .1969 أمقواادا5 ,ععشدعع1 مصاع صمد 


ا 


؟ ‏ الإيمان بإمكانية النفاذ الى تكوين هذا العالم والإحاطة 


بيه 


م« الإبمان بالقدرة على تغيير العالم. 

وعلى الرغر من ذلكء فبرى المواقف والأساليب الأساسية» 
الى يتسم بها مسرح برخت» تتكرر من جديد فى المسرح 
الألمانى عقب الحرب» أى مواقف وأساليب المسرحية 
الواقعية » ومسرحية الأمثولة ذات الملامح الغريبة الساخرة 
أو الملامح الشعبية. 

وجد برخت فى مسرحيات فريدريش دورمات .27 
اتقسصدع ىمنا خلفا مباشرا لامثولته المسرحية ذات الملامح 
الغريبة الساخرة. بدأ دورتمات حياته الفنية بمسرحيات 
تاريخية يغلب عليبا طابع الباروك عءدمدظ9؟) (وهى 
«مكترب» 219445 و«الأعمى» 2)1447 وما مسرحيتان 
تعابلحخان موضوعات دينية» تعابحان مشكلة الإيمان والعدالة 
الالحية. وقد اسقط دورتمات هذه الأسئلة على الخليفة 
التاريخية لحروب الاصلاح الديى فى القرن السادس عشر 
وعلى حرب الثلائين عاما (بين الكاثوليك والبروتستنت 
فى أوروبا بين سنة ١518‏ وسنة 2)١544‏ غير أنه 
فى الواقع يناقش تاريخيا وذاتيا تجربة الحرب العامية 
الثانية وفوضاها. فى هاتين المسرحيتين يغلب الأسلوب 
التعبيرى البلاغى الفياض الذى صادفه الموؤلف فى أعمال 
كلوديل اعلوندها© . 


على أن مسرحية دوريمات التالية «رومولوس العظيم» 
(1948) هى أمثولة بالمعيى البرخبى . فهى لا تطرح السكال 
عن الله وإنما تعرض لسلوك آخر قياصرة الرومان» 
من فطنة وذكاء وعدم رضوخ المنطق القوةء فهذا القيصر 
يتصرف دون بطولة» ويعقد اتفاقا وديا مع الفاتح احرمانى » 
حبى يحول دون الحلاك التام لشعبه. فرومولوس بطل دون 
بطولة بالمعى التقليدى: فهو ينسحب من المسرح السياسى 
الى الريفء ويعتزل السلطة والتصارع عليهاء ويشغل 
نفسه بتربية الدواجن. ويقول دورنمات فى احدى حواش 
المسرحية: «هذا السلوك بمثابة قدوة يقتضى الاحتذاء بها 
احيانا»!؛) فالمثال» الذى يقدمة المؤلف» له طابع وهدف 


في الفن التشكيل والممارى 
والأشكال المركبة المنسقة. 
نهاية القرن السادس عشر 
الباروك برؤيته للانسان في 


اطفية. (المترجم) 
ع) .147 .5 ,1966 طععناك ملم فصب دعالتمطعدت مم1" 


ليان 


بدرومولوس» وجد دوربمات شكله المسرحى اللخاص» 
ألا وهو الكوميديا الى تتخللها المكونات الغريبة الساخرة 
وعناصر الكبارية» والى تعالج موضوعات معاصرة ى 
قوالب أو نماذج تاريخية أو أسطورية أو غيرها من ابتكار 
وصياغة المؤلف. كذلك استبدل دورتمات أشاليب البلاغة 
التعبيرية الفياضة» الى اتسمت يبا اعماله الأولى: با حوار 
الساخر المقتضبء الذى تقطعه الأغانى فى بعض المسرحيات 
(كا فى «هبط الملاك قى بابل» ه219 ودفرانك 
الحامس» .)١1908‏ على أن دورمات يتجنب فى مسرحياته 
المقومات الملحمية لمسرح برختء كانفصال الممثلين أثناء 
الاداء عن ادواره » وتوجيه الحديث مباشرة الى االجمهورء 
واستخدام الراوى» والنظرة التقدية الفكرية الى تغلف 
المسرحية ككل. وعلى العموم يميل دورثمات الى الشكل 
الدرااى المتكامل مع الاحتفاظ بالوحدات الارسطوطالية 
كما فى «زيارة السيدة العجوز» ه90١‏ و«علاء الطبيعة» 
والشباب» 1954/5#) اكثر من ميله 
الى الشكل الدرائى المفتوح (كما فى «هبط الملاك 
فى بابل»). 

من موضوعات برخت الى تابعها دوررمات نصادف مشكلة 
إفساد وتحريف النظام العام واخلاقه. على أنه يأخذ 
من برخت المكونات الاجماعية النقدية» ولا يتفق معه 
فى ايمانه الثورى» ويستبدل بنمط تموذج الصراع الطبى مط 
الحهاز الاجماعى الآلى المجهول» الذى يفسدالاخلاق العامة 
والنظام. ويدفع بالافراد الى سلوك انفصاى أو شيز وفريى» 
يجمع بين النفاق البورجوازى وبين السلوك التجارى 
اللا اخلاق. بهذه المكونات يبرر دورتمات ابتعاده عن 
التراجيديا والدراما التاريخية واتجاهه الى صيغة التقليد 
افزلى اللاذع عندممعوط(0) والى الكوميديا ذات الملامح 
الغريبة الساخرة والعبثية «العالم الحاضرء كنا يبدولنا (...)» 
يصعب فهمه بواسطة الدراما التاريخية بمفهوم الشاعر 
فردريش شلر »النطء5: وذلك لسبب واضحء إذ اننا 
لا نجد ابطالا مأساويين وإتما مآبى فحسبء مآمى 
ينظمها جزارون عالميون وتنفذها آلاتمم الطاحنة (...) 
فالدولة الحديثة اليوم (...) قد اصبحت غامضة: لا يكن 

التغلغل الى بنائها الداخلىء وهى بير وقراطية وليست لها 
هوية. وهذا لا ينطبق على شكل الدولة فى موسكو 


يخلق عادة توتراً 8 
الفى أو السخرية من مضمونهء أو مهاجمة فكرة أو نظرة ما. ويكون 
«التقليد احرف الساخره عنصرا هاما من عناصر الفن الحديث (المترجم). 


وواشنجتون فحسب وإما أيضا فى برن. فالممثلون الحقيقيون 
للدولة لا وجود لمرء والأبطال المأساويون لا اسماء 
فنحن نستطيع أن نصور العلم الحاضر عن طريق تال 
صغير أو عن طريق واحد من كتبة الدواوين أو بواسطة 
رجل من رجال البوليس» بصورة افضل من تصويره 
بواسطة احد كبار موظى الدولة أو بواسطة مستشار الدولة. 
فالفن لا يتغلغل الى أبعد من الضحاياء بِينَا لا يكاد 
يتغلغل الى الانسان كإنسان.أما أصعاب السلطة وابخاه 
فلا يصل اليم على الإطلاق. فسكرتير كريوت يقوم اليم 
بامهاء حالة انتيجونى)60. 
فدورئمات يرى أن معام السببية الإلهية والاجماعية قد 
اديت عر عد ديل روا جردا يد اكت 
وتلاشت. ومكانة القدر فى المسرحية الاغريقية قد احتلته 
الصدفة الآن» الى تحرك الحدث» والذى يتضاءل 
فى كثير من الأحيان الى #رد مفارقة ضاحكة: «القدر 
قد هجر خشبة المسرحء الى تمثل عليبا الأحداث» 
وأتخذ مكانه خلف الكواليس» خارج نطاق الدراما 
الحقيقية .. فعلى السطح نحولت جميع الأشاء الى 
صدفة او حادث طارئ؛ وتستوى فى ذلك الأزمات 
والأمراض) 7" 
لهذا السبب يتحدث الناقد جرهارد نوعن «سقصده]ة .© 
محقا عن «دراما العطب أو العطل)(4) عتوسبممسدمط 
عصمدط :عل. كان من المفروض - طبقا لأرائه وما اقتنع 
به أن يتجه دورئمات الى الأمثولة العبئية كنا يمثلها 
يونسكوء غير أنه يرفض المسرح العببى ء ويقول: «العبث 
لا يحتوى على شى' ماءل», 
فن ناحية يستغنى دوربمات كا يبين فالئر هينك(١ )1‏ 
عن التحليلء ويئكد الشكل العبثى والمغزلى الغريب 
للحدث المسرحى. ومن ناحية اخرى يعالج العبث 
فى مسرحياته الكوميدية معابلحة سببية معقولقء» أى أنه 
لايد العنصر العييى يتحكم فى التكوين الداخلى للمسرحية. 
غير أن دوررمات_يتحايل لاتغلب على هذا التعارض» 
فيستخدم الصدفة كمحرك أولى الحدث الليرطن: ثم يدع 
الحدث يتطور تطورا منطقيا مسببا. ومثال ذلك «زيارة 
السيدة العجوز»» فالصدفة تقتحم مدينة جولن الصغيرة » 


5) 0.5.119 به به بمعاكتمطعيع ا معط]1 

) :106 .5 ,2/1966 .عتمتا عصصدط مط 

) نا نص عمسو ععل عتوتفمصدد2 بانمصم ست طعتملم ام 

عصن]1 (ممممسد8 غمقطت 6 موب رودم ة1) .دوك لاآ مم1 ممعم 
278 .5 .1969 معط 

) 186 .0.5 .3 .2 رعممدط ععل عتوسمفصورط تمصع مقاط 

)٠١‏ 8.0.5.593 .ةر . اعطوعوط ععل صملا عستا 


الى اصابها الفقر والاتحطاطء ى صورة المليونيرة كلير 
زخنسيان» الى تعود كأمرأة عجوز الى مديتها القدعةء» 
لكى تنتصف لنفسها من عاشقها السابق» فهى تطلب 
من أهالى القرية تسليمه اليها. إلا أن محاولة كلير الظاهرية 
للإنتصار للأخلاق (من العاشق الحائن) وإعادة الأمور 
الى نصابهاء تئدى بالتدريج الى إفساد وتحريف الأخلاق. 
(فهى تعد بالتبرع عليار فرنك للمدينة إذا نفذت إرادما) 
وتنساق المدينة الى الإستدانة فى انتظار ملايين كلير» 
وى الهاية لا تجد مفرا من تسليم «ال0. العاشق الحائن» 
الى كلير. فتبعات الصدفة هى إذا تبعات مسيبة محكمة؛» 
بل وحتمية» فقوانين الرخاء تؤدى الى إفساد ونحريف 
الأخلاق. 
نصادف نفس الثى* فى «فرانك الحامس» ‏ «أوبرا أحد 
البنوك الحاصة» ‏ الى تستوحى بنائها من «اوبرا الثلاث 
قروش» لبرخت. هنا أيضا تؤدى اللوائح التجارية الى 
إفساد وتحريف الأخلاق» فقانون الصدفة هناء الذى 
يطرد اطرادا منطقيا حتمياء هو قانون اقتصادى» تسانده 
الدولة فى الهاية وتعضدهء بغض النظر عما قد يغطيه 
هذا القانون من جراكم. 
تنبع مشكلة العدالة عند دورئمات أصلا من الأسس 
الدينية» ويمكن ‏ وفقا لذلك ‏ أن تأتى الصدفة» التى 
الحدث المسرحى» من معجزة ما. فدور نمات يحب 
أن يتخيل ما قد يحدث على الأرضء إذا ما هبط 
على سبيل المثال ملاك الى بابل وأراد أن يرعى الحق 
هناك. فى «هبط الملاك فى بابل»؛ الى صاغها الموألف 
على مثال «انسان ستزوان الطيب» لبرخت» يبدو الملاك 
عديم الحيلة بصورة هزلية إزاء التصارع الأرضى - دون 
هوادة ‏ على السلطة» وينسحب فى الهاية» مثل آلهة 
برختء عائدا الى السماء بل ويدعى أنه لا يرى شيئا 
ولا يلحظ شيئا. ويترك كوروبىء الفتاة الى غهد بها 
اليه؛ فى موقف ليس ا منه مفر إلا عن طريق غير اخلاق» 
فالمعجزة السماوية لا طائل منها على الارض. 
فى «الشباب» يتناول دوربمات معجزة إحياء المسيح للعازر 
فى صورة شفيترزء العالم الحائز على جائزة نوبل. فى هذا 
المثال تكدى المعجزة الأرضية السماوية الى كوارث مبهمة 
غريبة. فبيها يعجز شفيتر ز عن الموت» تتجمع حوله جنث 
الاموات والمنتحرين والمصابين بالذبحة الصدرية. العالم 
قد كف عن ادخال المعجزة فى حسابه» ولا يستطب 
ان يفعل شيثا إلا أن يغطى على فكرة المعجزة بواسطة 
ضوضاء جيش الحلاص. على أن المعجزة حادث طارئ 


0 


فحسبء وليست صدفة حبكها المؤلف» وهذا الحادث 
الطارئ يودى - بحتمية لا مفر منها ‏ الى فوضى شاملة. 
فى مسرحية دورتمات «علاء الطبيعة» تبدو المعجزة والصدفة 
فى أن ثلاثة من العلاء يفكرون تفكيرا اخلاقياء وفى أنهم 
- للشيانهم عاقبة علمهم على المجتمع ‏ قد اعتزلرا 
الى مصحة للأمراض العقلية» بمثلون فيها دور الحجانين. 
فكما بلبس رومولوس العظيم قناع الحبل» يتقنع هوؤلاء 
العلاء بقناع الحنون. على أن الأمر لا يقف عند ذلك 
الحدء إذ يفاجئ علاء الطبيعة بصدفة أخرى تد 
وم فى هذا الحال. فديرة المصحة العقلية هى فى واقع 
الآمر مصابة بالحنون» وهى بدورها تفسد جنون علاء 
الطبيعة وتقلبه الى ضدهء وبالتالى تعيده الى النتائج 
الطبيعية الى تبدو بدورها من وجهة نظر 
دورئمات ‏ غير طبيعية. وبالاختصار» تفشل الخطة المحكمة 
بواسطة الصدفة. 

فبيها تتضمن أماثيل برخت المسرحية تحليلا اجماعيا دقيقاء 
لا تسمح الصدفة فى هذا المثال بأكثر من التقرير بأن 
مجرى الأمور فها يتعلق بعلم فزياء الذرة يتصف بالغموض 
والحبل والحنون - وهو ما يسوغ لدورمات بشكل ما 
أن يقدم هذه الكوميدية المرعبة» الى لا شك فى تأثيرها 
على جمهور المسرح. فالغموض والتعقيد؛ الذى ب 
النواميس الالمية والقوانين الاجماعية: الى تسير العال» 
هو بالنسبة لدورمات تفويض أو ترخيص صريح» يبرر 
للخيال أن يمارس لعبته الهزلية الطريفة. 

بمخلاف دورمات يحاول ماكس فريش 16002 .21 أن 
يربط بإستمرار بين الموضوعات الخاصة والموضوعات 
السياسية. وهو ما يفسح له المجال لطرح أسئلة مختلفةء 
تتخطى اههامات برخت السياسية. على أن هذا الربط 
يوهن من علاقة ماكس فريش بمسرح الأمثولة البرختية 
ويصيبها بالاهتزاز. ففريش رتم تشككه فى جدوى هذا 
الشكل المسرحىء لم يستطع طويلا أن يحرر نفسه منه. 
«فالأمثولة» ‏ كما يقول ‏ «محمل الدراما أكثر مما تحتمل» 
فتتحول المسرحية ‏ بدرجة ما الى مسألة ايضاحية 
أو شرحية. ولا يفيدنى فى هذا القام أن أعبر عن تحفظطى 
بواسطة العنوان السفلى» كأن أقول: (مسرحية تعليمية 
دون درس تعليمى» فالأمثولة توحى بالعيرة» حتى ولولم 
استهدف عبرة ما.٠000)‏ ورغم هذا التحفظ: فسرحيات 
فريش «سور الصين» )١19417(‏ و«بيدرمان ومشعلو الحرائق» 


)١‏ .22) غع2 علط نمل ممعصصتت .8 مامز عنص ممتصامل 
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1968 «اندوراء (1951) هى أماثيل» من حيث ألما 
ترسم أنغاطا أو نماذجا سياسية متكررة» لتوضح وتقرب 
فى ضييها قضايا سياسية أخلاقية. فنى «سور الصين» 
استوحى فريش موضوعه على الأرجح من قصيدة برت 
«أسئلة عامل يقرأه: فهو يحاول عن طريق مثال معين» 
ألا وهو بناء حائط الصين بواسطة إنسان معاصر» 
أن يلى الضوه ‏ من وجهة نظر ثورية ‏ على مشكلة 
استغلال السلطة واساءة استخدامها. ولكنه فى نفس 
الوقت لا يهمل الاشارة الى عجز المثقفين ازاء علاقات 
القوة السائدة. وهذا يعنى احتجاز جزء جوهرى من مسرح 
برخت» إذ أن فريش لا يشككك فى العلاقات القائمة 
فحسبء وإنما أيضا فى فرصة تغيير هذه العلاقات. 
على أنه يحتفظ بالنظرة الاجمّاعية النقدية» مثله فى ذلك 
مثل دورتمات. 

وف «بيدرمان ومشعلو الحرائق»: وهى أمثولة تضم نماية 
كورالية ساخرة؛ يصور فريش سلوك البورجوازين الصغار 
واندفاعهم الى التكبيف بالظروف الحديدة تحت ظل حكم 
الارهاب الشمول. فترى عجرماء يقتحم على بيدرمان 
منزله» وينجح فى إبتزازه» فلخوف بيدرمان على أملاكهء 
يصبح ساعدا له. وى الهاية» فى منظر بعنوان «لعبة 
تالية فى جهم) نراه يبكى حظه كضحية تستحق الرثاء. 
أما «اندورا» فتناقش الخلفية النفسية السياسية للتكييف 
واللأقلم حسب الحو امحيط. فقد نخيل فريش ما قد كان 
يحدث ما لو كانت القوات النازية قد احتلت سويسرا. 
ومع أن هذا افتراض فحسبء لم يقع بالفعل» فإن فريش 
استطاع أن يكسبه حياة ومادةء باختياره مجتمع قرية 
صغيرة» واولته التحقق من عمليات التكييف؛ الى 
يلعب فيها ضغط اللماهير المغررة المسيرة وفقدان الشخصية 
الذاتية دورا هاماء فى داخخل هذا الإطار المحدود. 
الإديولوجية الإرهابية؛ الى يكييف مواطى اندورا حسبها 
حيامهم: هى إيديولوجية اللامسامية» الى قررتها الدولة. 
والحبكة الدرامية لا تخلو من المفارقة العبثية: فأهالى اندورا 
يشتبهون فى أصل الشاب اندرياء ويحسبونه يبودياء 
وبالفعل ينمى اندرياء بحتمية لا مهرب منهاء الخصائص 
والصفات. الى بنتظرها العالمى امحيط منه باعتباره يبوديا. 
ويصبح بناء على هذه الصفات موضع ازدراء الناس 
ونحقيرهم. على أن الحقيقة تظهر فى الهاية» ويتضح 
أن اندريا ليس بيبودى. ونتبين هنا كيف يرتبط الموضوع 
السيابى بقضية بيراندللك الى شغلت فريش منذ بدايته 
الفنية» ألا وهى أثر انحيط الاجماعى الحاسم فى تحديد 


صورة الفرد وكيانه. فسرحية فريش «دون جوان أو حب 
الهندسة» )١1987(‏ تصور فعلا محاولة دون جوان الغعلص 
من مخالب الوسط الاجماعى وتخطيه. وى مسرحية «الكونت 
اودر لاند» (أو «امير الاراضى البورة)» 2١96١‏ يقابى 
بطل المسرحية تجربة الغربة عن نفسه أو تجربة الشعور 
بفقدان ذاته:ء ذلك الفقدان الذى فرضه عليه العالم 
المحيط حوله. 

بها تحاول مسرحيتا «الكونت اودر لانده وداندورا» الربط 
بين قضية بيراندللوالمذكورة والقضايا السياسية والاجماعية؛ 
نرى فريش ينزلق فى مسرحيتة «تاريخ حياةه» ع#منظ 
عقدومن8 (19548) الى قضية خاصة عاماء وهى: هل 
يستطب الإنسان أن يفر من الصورة الى رسمها له 
المجتمع » وأن يف ركذلك: من قدره امحتوم » أو من اسلوب 
حياته المقدر له. ورغ أن هذه المسألة» أى هل يستطيع 
الإنسان تكرار حياته ينقصها الأساس الواقعى كليه: إلا أن 
فريش يلتزم من ناحية الأسلوب بالواقعية. هذه المسرحية 
تمثل من كل وجهة حلقة مغلقة: ففريش يبين بواسطة 
حرية الإنسان فى تكرار حياته» جبرية سلوك الإنسان 
فى حياته. وهو يريد حل المشكلة اللوالية» أى مشكلة 
التشكيل الفى الفرضى المتعمد فى كل عمل فى + بواسطة 
السيرة الواقعية الحاصةء وهذا بطبيعة امحال فى غير المستطاع . 
وهو يريد أيضا أن يحرر نفسه من ضرورة الوصف 
الواقعى» إلا أنه يقطع هذا الوصف الواقعى بضعة 
مرات فحسب بواسطة احداث تتجاوز نطاق الممكن 
والمحتمل: وتتلخص فى قيام كيرمان» باحث علم السلوك 
الانسانى؛ باعادة تمثيل حياته ‏ أمام عينيه ‏ على المسرح 
وطرح تاريخ حياته للنقاش» وهو شى' لا يستطيعه 
فى حقيقة الأمر إلا الكاتب والفنان. وجواز أو امكان 
أن يعيد الإنسان تخطيط سيرة حياته من جديد كما 
يذهب فالتر هينك )19‏ دما هو إلا من تتويعات عالم 
الفن الى ليس لها مواز أو معادل فى عالم التاريخ أو الواقع » 
ما و يرن 
تخطيط حياته حبى فى عام الفن. 

الى حد ما يشبه موقف مارتن فالزر «ععلة11آ سنامدلاة 
(1477) موقف دوريمات» فهو أيضا يتجنب المكونات 
المسرحية الثورية الى تميز مسرح برخت» ويلجأ فى الأغلب 
الى الأمثولة الشعبية. وهو بالمثل ارس نوعا من المسرح 
التعليمى غير الثورى؛ ويقدم التقد الاجماعى دون الصورة 
الطوباوية المضادة. ثم أنه مثل فريش ٠‏ بعد بضعة 


؟١)‏ 0.5.591 مه ,.. . أ#طفعوظ عل مملآ تمتك 


حاولات فى ميدان الأمثولة» قد تراجع الى معابحة 
المشاكل الخاصة. وهو يشيبه أيضا من ناحية الاسلوب» 
فهو مثله لم يستطيع أ يتخلص كلية من العرض الواقعى » 
الذى لا يحبذه ولا يتذوقه.(1) كذلك صارت مراجعة 
الماضى الفاشى ومناقشته وصارت قضية العدالة مشكلة 
بالنسبة له. وفالزر» مثل دورمات: يرى نفسه فى صراع 
مع الالتزام والتطلعات الاخلاقية والاجماعية: الى حفزما 
مدرسة بيختء وما يراه فى المجتمع من عرف سياسى 
مزرء وعرف خاص رث مهلهل. 

تجربة فالزر الأولى «الحولة» )١9451(‏ هى مسرحية شبه 
واقعية» تعالج ى توازى تركيبين عرفبين مهلهلين: الأول 
بين «الرجال» عن امرأق» والثانى بين «السيد والعبد»» 
أو بشكل . اوضح بين رجل من كبار رجال الأعمال 
الناجحين وبين سائقه برتولد. فاذا ما طولب برتولد أن يفكر 
فى شى' مثير من مغامرات سيده النسائية» لا جد ما يقوله. 
ويعتبر عجزه اريح حال من الوجة السياسية. وهكذا فهذه 
المسرحية أشبه بعرض توبيخى أو هزلى ساخر #ههالنوه 
لمسرحية برخت «السيد بونتيلا وتابعه ماق»ء فهى تشهر 
بالتغيير الذى حدث فى تفكير «الرجل الصغير». 

كذلك مسرحية فالزر التالية «أشجار البلوط وأرانب 
الانجوراة 2«معصة نصه عطعءنظ (19517)ء فهى تمثل نوعا 
من التراجع عن موقف برخت» كما تصورة مسرحية 
«شفيك فى الحرب العلمية»» فحتى ذلك الحين كان 
برخت يعتبر من المقبول» أن يتكيف الرجل الصغير 
ظاهريا ويخدع مرءوسيه من وراء حجاب. أما فالزر 
فيرسم فى شخصية ألويس طراز من الرجل الصغير انحدود 
الذكاءء الذى يتكيف دائما بعد فوات الآوان. فهو يصير 
نازيا بعد أن ابت النازية وبعد أن تغييرت. صفحة 
التاريخ» ولابد له أن يستمع الى تأنبب مرعسيه الحدد 
القدماءء الذين تكييفوا بالظروف اللحديدة فى الوقت المناسب. 
وهكذا فسرحية فالزر نصف واقعية ونصف تشبيهية وتذ 
كذلك مكونات تقترب بها من العبثية. أما اندثار الحلول 
الثورية فى وعى الشعب فتمثله «اكبر من الحجم الطبيعى - 
السيد كروت» (1457)غ: وهى مسرحية خطأ فيها فالزر 
خطوة الى التصوير الفانتازى وبالتالى الى «مسرح العبث»» 
ولكن دون أن يستخدم عناصر هذا المسرح السريالية 
حبى نباية المطاف. فالموقف المسرحى هنا موقف خيالى 
أو وثمى 2 فن الوهم أن نرى رجل اعمال ناجح» ينجح 
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من مسرحية «وويتسكء لمؤلفه جيورج بوخنر» وضعها على الصحنة كيار نهر » في كولونياء ٠١‏ ايلول ؟145ء في «عمطناظ عطءعنهقاة. 
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من مسرحية «وويتسك» لمؤلفه جيودج بوخنر» وضعها على الصحنة ثيل شميد» في ركلنج هاوسن» » ايلول 554و عاعتمكاوتطظه. 
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فى كل ما يبغيه ويتحول بين يديه كل شى' الى مال» من 
الوهم أن نرى مثل هذا الرجل يستعطف ف استذلال مجتمع 
اللامقاومة واللامعارضة يستعلفه أن يعزله ويقصيه عن مكانه. 
ولكن ليس هناك حى من يريد الاحتجاج» و«المحكة 
الكبرى» الى كان يحلم بها فبوكومبيهء بطل برخت 
فى «رواية القروش الثلاثة» سقددمعصغطءومهعءط. لا 
وجود لها على الإطلاق. فلا مهائية السيد كروت لا نباية 
ها فى الانتظار. فى تمع الرخاء والشبع تختلط وتمتر 
الأضدادء وترتفع أو تلغى التناقضات الطبقية شكليا 
ف إطار تعارف غث رخيص. ونرى السيد كروت تكاد 
تودى به رتابة وتمائل المحيطء الذى صاغته يديه. فهو 
يستجدى المقاومة والمعارضة ‏ ولكن دون جدوى. 

فى مسرحية فالزر «الاوز العراق الأسود» (1454) يكافح 
هاملت صغيرء هو رودى جوتاين» للتغلب أخلاقيا 
على الماضى النازى. وهذه المسرحية أيضا خيالية فى 
فكرتها الرئيسية: إذ ليس من المعقول أن يقوم -كالآمر 
هنا - نازى قديم بالتفكيز عن ماضيه بواسطة صنع 
مضارب للقشطة»؛ وليس من امحتمل أن يوجد مستشى 
للأمراض العصبية ؛ مثل مستشى كارفانج فى مسرحية فالزر» 
يقوم بعرض مسرحيات نفسية ليدى بالنازيين القدماء 
الى الاعتراف بجرمهم السيامبى . ولكن الحيال يقتصر هنا 
على حم فالزر السياسى لا على أدواته المسرحيةء فهذه 
الأدوات تظل تقليدية. 

وأخيراء فى «معركة الحجرة؛ (19509)ء الى استلهم 
فالزر فكرتها ‏ على الأرجح ‏ من مسرحية ادوارد ألبى 
«من يخاف فريجينيا ولف»هء نجده يسخر من الشقاق 
الزوجى الزرى ومن العرف المهلهل: وينتقل بذلك الى 
مسرح الوسط الاجماعى الواقعى وبالتالى الى مسرح 
التسلية. 

ينا نتحول أمثولة برخت المسرحية فى أمال فريش 
ودوريمات وفالزر من ناحية الى المسرحية الواقعية الخاصة 
ونتجه من ناحية أخرى الى الغرابة والطرافة الهزلية» تنخذ 
فى أعمال بير هاكس وعم .ط: على أساس إيانه 
الطوباوى الماركسى : شكلا رومانسيا خرافيا. دون أن نغفل 
فى نفس الوقت أن برخت فى بعض أعماله يمهد للصورة 
الشعبية الزاهية الفجه الى تنسم بها شخوص هاكس. 
وهاكس. الذى نال عام ١98١‏ إجازة الدكتوراه برسالة 
عن «المسرحية الشعبية فى عصر البيدرمايرتأعصع ع1 (19). 


)١4‏ المقصود بها الحقبة الأدبية 
والى تتصف في نظتها الى الحياء 


ن عام هزهذ وعام موملء 
بذب بين المثالية والواقعية (المترجم). 
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يفصح لنا عن الكيفية الى يحاول بها تدعيم نظرته 
الرومانسية الساذجة مركسياً. فهو يقول: «إن الثراث العانى 
أو الشعبى تراث رومانسى بورجوازى صغير» وهو سعيه 
الى التقدم» يقلب صفحات التقويمات القديمة» واجاهه 
فى الإخراج المسرحى يسير على نبج المسرحية الشعبية. 
ما هى إذا المسرحيات الشعبية؟ هى مسرح عرائس فاوست» 
ومسرح قينا المعروف ب تمدع تء و1 ومس رح كاسبرل 
للعرائس تععمط وهزليات برلين القديمة» وفرسان السطو 
لفالنتين؛ 210 أو بعبارة اخرىء تلك المسرحيات الحميلة 
الساذجة الخشنة» يما تتميز به من مونتاج سردى وما تحتويه 
من شخوص حيةء لم تمتصها ولم يصبها بعد هزال الدراما 
العائلية.,(17) 

على أن هاكس لا يدخخل فى اعتباره» أن الملامح والعناصر 
الشعبية فى مسرحيات البيدرماير قد صارت ذانها تقليدية 
لا أصالة فيهاء وليست أكثر من تركيب تاريخى ماض 
يمثل جانبا من جوانب الرجعة الى البورجوازية فى المانياء 
تلك الرجعة أو الردة الى هاجمها ماركس. كان انانب 
التقدى فى تلك المسرحيات يتمثل فى اليكم الرومانسى 
لإصممة عتاأسقصمى وق بيخ التقليد المتعمد الساخر 
0416" ع وف رفع الوهم المسرحى» تلك العناصر الى 
اغفلها هاكس وبالتالى لم ينميها. وحبى السذاجة فى 
مسرحية البيدرماير لم تكن إلا تصنعا مقصودا. ما يدعو 
الى الغرابة أن هاكس” لا يجد حرجا فى تعاطى هذه 
السذاجة: بل وأنه يريد أن يلصقها بالعامل فى المصنع » 
الذى هو محور تفكير كارل ماركس النقدى. 

من ناحية الشكل يستخدم هاكس شكل برنخت الدرانى 
المفتوح الذى تتخلله الأغانى: دون أن يضى عليه وهو 
فى ذلك مثل دورنئمات ‏ الصيغة التأملية العقلية الشاملة» 
الى عرفت بها مسرحيات برخت. أما فى أغانيه فقد عرف 
هاكس كيف يقلد برخت حتى فى الوقع النغمى وفى 
التراكيب. وتكاد كل مسرحية له ترجع الى فكرة من أفكار 
برخت. فى مسرحية «إفتتاح العصر الحندى» (1984) نجد 
بطله كولومبس صورة مصغرة لخاليلو جاليل. ونسمعه يعلن 
بداية العصر العلمى بالعبارة التالى: «حين يأنى زمنى» 
وتختنى ‏ غرف الخلد ومقاعد التعذيب. وتحختبى العجلة 
والمقصلة. فلن يتطلع احد الى سمائكم.» بعد هذه الدراما 


متامعلةلا اممكر (كدورد- حو و١)‏ عثل كوبيدى 
نْخْء كان يقدم عادة فصولا فكاهية ساخرة قصيرة 


)١١‏ «معصطناظ ماعمعظ ومسعة1 حوب طعسطملاة/! صسة يولك 
ممعطعصتاكة رهماععن؟ «علممساءم2 عمل عوذع اكب مهم 


قام هاكس فى «معركة لوبوزيتس» )١404(‏ براجعة 
كا طالب من قبل برعت - الأسطورة الى حيكت 
حول دور بروسيا فى هذه المعركة (وذلك وفقا لمذكرات 
اولريش بريكر). وى وطحان سان سوبى» (01588) 
يتناول بالتفصيل ويترجم 
المسرح. فبرخت كان يعتقد أن ملك بروسيا فردريك الثاى 
171 -1785) قد افتعل تلك النادرة المعروفة» حبى 
يروج ويبرهن اناس أن بروسيا دولة يحكمها لقان 
وبالأضافة الى ذلك كتب هاكس 0 بة مكملة «لاوبرا 
القروش الثلاثة» بعنوان «بولى أو المعركة على مر كريك 
الأزرق» (1958: مأخوذة عن جون جاى). 
كان الفوذج الذى احتدى به هاكس بصورة خاصة هو 
أعمال برعت الى أعاد فيها كتابه فسرحيات قديمة 
(كما نرى فى «ضابط البلاطه 196٠‏ مأخوذة عن لتر 
«الطبول والابواق» 1404: مأخوذة عن فاركوهار)» و بوجه 
خاص وجه هاكس نظرته النقدية الى الفساد الذى أصاب 
طبقة النبلاء والكنيسة على مرالتاريخ ( كنا نرى فى «كتاب 
شعبى للدوق ارنست» 19487: و«مارجريت ىق أيكس» 
ه5وز و5ؤ95ا). ويعالج هاكس الحاضر الصناعى 
فى «الحموم والسلطة» )١95٠0(‏ فى صورة دراما شعبية 
عاطفية عن تنفيذ خطة الإنتاج. ويصور هاكس إنقلاب 
عام 1948 وقيام دولة إشتراكية ألمانية (ألمانيا الشرقية» 
فى «موريتز تاسوه (1954)» يصوره كتحقيق لم يدم طويلا 
شاعرى فوضوى» إذ اعاد عملاء الحزب ١‏ 
الى جادة الصواب. فتحقيق اليوتوبيا الماركسية يعنى 
-وفقا لاراء هاكس ‏ شيئا رومانسيا أشبه بحلم ليلة 
صيف. 
يواصل أيضا هلموت لانجه »دآ .11 استخدام العناصر 
الشعبية فى دراميات برخت: فيكتب «بونتيلا؛ جديدة 
فى مسرحيته «مارسكى» (2)1197/19717 ويعرض فيها 
كيف قلب ‏ حسب مفهومهم الطبى - سكان قرية 
من القرى بطربقة طريفة من مكانة ووظيفة مالك الأرض. 
وى «قضية الكلب» 01974 يقدم أمثولة عن ستالين 
فى صيخة كوميديا مخيفه م طرا زكوميديا المهرجين الشعبيين. 
على أن هذه الأماثيل تتسم بالصنعة والإفتعال» مثلها 
فى ذلك مثل مسرحيات هار مار الال .3 المقتبسة 
من المسرحيات الإغريقية 
برخت «انتيجؤى» دور الموذج الموجه. على 
يسلب الشعر الإغريق سلاسته بواسطة صياغته النحوية 
المفتعلة ٠‏ ويرقع فكرة المقاومة ضد الالحة الى قضية ومشكلة 


أراء برخت حول هذه النادرة الى 


(بروميثيوس). فى «هرقل» 0035/1575 ينظف البطل 
اصطبل اوجيوس دون مساعدة الالهة. وى «فيلوقتيت» 
(1958-1955) يندد ميلر بهمجية وبربرية الحرب» 
ولا ينسى الإشارة الى تلك الأزمنة السحيقة» «حيث 
كان الإنسان عدو الإنسان اللدود». 
من الكتاب الدراميين» مثل تتكريد دورست وفولفجائج 
هيلدز هايمر» من تابع لفترة معاحة دراما الأمثولة البرختية » 
ولكن دون الالتزام فى هذه المحاولات بسهمات الشكل 
المفتوح عنده» كما نرى فى مسرحية فولفجانج هيلدز هايمر 
«عرش التنين» (2»)1485 الى تناقش علاقة المثقف 
بالسلطة بطريقة مشابهة لفريش فى مسرحية «سور الصين». 
فالمتقف فى مسرحية هيلدز هاعر الذى ينجح فى حل 
ألعاب الألغاز يتنازل عن تولى السلطة وينسحب الى دائرة 
الحياة الخاصة. أما دراما دورست «خطبة هجو كبيرة عند 
سور المدينة» (19351) فهى أمثولة مغلفة فى نمط صبى » 
تدعو دعوة متطرفة الى السلام وتتضمن شكوى وأنين 
امرأة على زوجها الذى «خول» الى ألة للقتال. وبالمثل 
تكد دراما «قاضى لندن» )١954(‏ الى اقتيسها 
من مسرحية توماس ديكر: «عطلة صانع الأحذية»- 
الوجهة الاجماعية النقدية بمفهوم برخحتء وتناقش الصراع 
بين طبقة النبلاء وبين البورجوازية. ولكن ارتباط كل 
ن هيلدز هايمر ودورست ببرخت هو فى الواقع مسألة 
9 فأعالهما الأخرى لا تدخل فى 58 الثراث 
البرختى . على أننا نجد من بين الدراميين الألمان بعد الحرب 
مذلا واحداء هو بيتر فايس» قد ارتبط بمسبقات برخت 
المسرحية وطورها الى مفهوم أصيل» له طابعه الخاص 
المكونة الدرامية الأساسية الى أدخلها برخت ىق السرية 
الألمانية هى النظرة الفكرية النقدية الى تغلف الحدث 
المسرحى. هذه المكونة بالذات أهملها الدراميون اللاحقون 
على اختلاف مذاهبهم وتركوها جانباء أما قايس فهو 
يطورها فى مسرحيته الكبيرة «مارا صاده الى مستويات 
متعددة فى «انهام واغتيال جون بول ماراء تعرضه فرقة 
ممثل مصحة شارنتون للأمراض العقلية نحت اشراف المركيز 
دى صاده تنقسم المسرحية الى مستويات متعددة من الاداء 
الصامت «البانتويم) والتعليق» ومن الحركة المتجددة الدائبة 
والحدل العقلى النقدى. 
الإطار الخارجى للمسرحية تصوره دار مصحة الأمراض 
العقلية فى شارنتون ومديرها كولبيره الذى يمثل البورجوا : 
الصاعدة تحت نابليونء ومساعد و كولبير. أو زبانيته . 
جلادو المجانين. ‏ فى دار المصحة ألف المركيز دى صاد 
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من مسرحية «التنين» مؤلفه يوجنى شوارتس» وضعها على الصحنة هارت ساجرت في برلين» غ مارس 21456 في عاماصيمع سم 


يف 


مسرحية عن مصرع ماراء وهى الآن تقدم تحت إشرافه. 
على أن هذه المسرحية لا تسير حسب خط حدثى مسلسل» 
وإنما تصور أحوال الثورة» كما تخيلها مارا المحمومء 
قبيل مصرعه» وهو جالس فى حوض الاستحام (ينرف 
دما من القروح الى تغطى جسمه). هذه الصور المحمومة» 
الى يطلقها خيال ماراء تقطعها زيارات شارلوت كوردى» 
الى تظهر ثلاث مرات أمام الباب» وأخيراء فى هاية 
المسرحيةء تجهز عليه (بضربة واحدة). فالثورة تصل 
الى ذرتها مع نماية ماراء الى تبدأ فى الواقع يبداية 
المسرحية» وتعطل أو تؤجل مرة بعد أخرى» وبها تننبى 
المسرحية.(") بمعبى آخخر أن الدراما بأ كلها تدور فى حاضر 
مستمر فى «مجرى وعى» ماراء الذى يستعيد ذكرياته 
وخطبه - مجسمة فى مواقف ومناظر مرئية - ويسترجع 

المستقبل الضائع . ومارا ى استعادته للماضى » 
أى فى خياله» يسيطر بحرية على زمان ومكان الاحداث» 
مثله فى ذلك مثل صاحب المسرحية دى صادء الذى 
يظل ماثلا على المسرح كلف ومخرج. وكل ذلك 
يتخلله ويغلفه الحدل الومى المستمر بين دى صاد وماراء» 
ذلك الحدل الذى يعمقه ويدلل عليه الحدث المسرحى. 
ولا يقتصر نقاش الثورة على هذين القطبين» وإنما يمتدء 
فترى كويمرء مدير المصحة»؛ يعلق على الثورة»ء وكذلك 
مقدم المسرحية» الذى يعيد فى خبث تفسير أراء المركيز 
دى صاد بطريقة شعبية» ثم روكسى » الثورى المتعصب» 
واخيرا مغنو البروليتاريا فى اغانيهم. ولا تقف المسرحية 
عند هذه الرسائل الفكرية التأملية» الى تقطع سياق 
الوه المسرحى. فالشخصيات ذانها تعانى من الفصام 
والانقسام: فالأدوار يشخصها عجانون» يعانون من أمراض 
بعينها. فإلى جانب تغريب الحدث المسرح اجالاء 
كسرح داخل مسرحء يأنى تغريب الأدوار من خلال 
انفصامها الى مرضى والى ممثلى أدوار. هذا بالإضافة 
الى استخدام المؤلف لتكنيك الونتاج على المستوى 
اللغوى: فتراه يستخدم أزواج الشعر المقفاة كوسيلة لانقد 
اللاذع » ويدير النقاش فى أبيات من الشعر المرسل» 
يجانب نداءات وخطب مارا الماسية ويجانب الأغاق 
الفردية والكورالية. فالحدث المسرحى فى مستوياته المتعددة» 
يخضع أيضا لوجهات نظر متعددة. ومن_ناحية الشكل 
يجمع بين جميع وسائل الاداء المسرحى الممكنةء من غناء 
ورقص وبانتوهيم وجدل. 


) المسرحية تصور اليوم الاخير من حياة مارا وهو #؟ يوليه «11048. 


لف 


بِيا نرى وسائل الاداء المسرحى عند برخت مقننة» 
مبسطة» لا تتداخل» وانما منفصله بعضها عن بعض» 
نراها ى دراما قايس «مارا ‏ صاده ممتزجة متشابكة» 
فاذا ما تجاوزنا مستوى المخاطبة العقلية من خلال جدل 
مارا ودى صادء فالاتطباع العام الذى تتركه الحركة الدائبة 
ووسائل الاداء المسرحى واللغوى المتعددة» هو أثنا ازاء 
طيف خيال عجنون» يبرر بدوره كخيال دى صاد وكحلم 
مازا. 


فى «مارا ‏ صاد» ينتقل بيتر قايس بادته المسرحية من 
البداية الى مستوى التصوير التخيلى الفانتازى. ويبدو 
هذاء من أول وهلة» من اختيار المؤكلف تقديم موضوعه 
«كسرح داخل مسرح». أما فى عرضه لقضية أوشفيتز 
#اننطءسسسة فق مسرحية «التحرى» (التحقيق)» عنط 
كسنطندمظا(4 :)١9>0/5‏ أوكما يسميها فى العنوان السفق 
«غنائية كوراليه «سدترمنه0© فى احد عشر نشيدا)2)1/0 
نراه بقع فى مأزق محير بين العرض الواقعى التسجيى 
وبين الشكل الانشادى الكورالى المصطنع . فى هذه المسرحية 
نشاهد أيضا مستويين للحدث المسرحىء الأول تمثله 
جلسات المحكمة» والثانى يتمثل فى تصوير معسكر الاعتقال 
المسمى أوشفيتز بأقسامه الختلفة» كما يبدو من أقوال الشهود 
ومن ذكرياتهم. «فالحاضر المستمره الذى يتمثل فى إجراءات 
امخاكمة يغلف بدوره الحدث الماضى براحله الختلفة. 
فى هذه المسرحية يلجأ بيئر فايس الى العرض الدرانى 
فحسب» ويمتنع عن التعليق وعن التحليل العقلى النقدى. 
فالمسرحية تضم 5 المقام الآول تقارير عدة عن بناء 
وتطوير «الحهاز القائم بأعمال القتل» فى المعسكرء وعن 
العلاقة بين الضحايا والحزارين» كما تبدو عن قرب 
من نظرة الشبودء بالإضافة الى السرد الرتيب لفظائع 
هذا المعسكرء مغلفة بلفة بيئر فايس الرائعة. 

أما مسرحيته التالية «أنشودة البعبع اللوزتانى» (1955) 
فتمثل رجعة الى مسرح برخت التعليمى الكورالى»؛ وى 
نفس الوقت قفزة الى مسرح الشارع الذى مارسته الثورة 
الطلابية. فعلى خشبة المسرح تقوم جاعات أو مجموعات 
بالأداءء ومن وسطها يبرز القادة أو الأبطال» فنحن ازاء 
انساميل متحرك» يقوم الممثلون فيه بتجسيم أكثر من دور 
واحدء ويمكن استبدال الشخوص بغيرهاء فهى ليست 


)١‏ يطلق تعبير تصدفعءه:02 اصلا على قطعة موسيقية من عدة اجزاء» 
يتبادل فيها الكورس مع الاصوات الفردية و ا وتدور حول 
موضوع ديى أو دنيوى. و يمثل هندل_بموضوعاته الدينية وهايدن ,موضومات 
الدنيوية قمة تطور هذا النوع الموسيق» وقد ماسه أخيرا كارك أورف 
واسترافينسكي (المترجم). 


إلا ابواقا للتعبير عن أراء بعينها من أراء المجموعة. ووظيفة 
الكورس هو التعليق على الأحداث» الى لا تنعظم 
كا هو الحال فى «مارا ‏ صاده ‏ ى شكل متسلسل 
مطردء وإنما تصور أوضاعا وعلاقات قائمة» 
الاضطهاد الاستعارى (ى انجولا): الذى توضحه جميع 
وسائل الأداء المسرحى من مختلف الزوايا: بواسطة الاداء 
الصامت والتعليق» وبواسطة التقرير السردى والتلخيص 
الكورالى والوثائق المصورة. فالمسرحية ككل مصاغة عن عمد 
«كسرح داخل مسرح»ء وكسرحية للهواة» ويتطلع 
المؤلف الى مسرحها بواسطة ممثلين غير حرفيين لتصير 
مسرحا للاستثارة الثورية. فبيها كان الشكل المعقد ى 
«مارا ‏ صاد» يخدم عرض احداث الثورة من مستويات 
ورؤيا متعددة» نرى هذا الشكل ئ «البعيع اللوزتانى:(15) 
يخضع كلية لتفسير سياسى واضح تماما. ورغ أن المسرحية 
تعرض لاوضاع وعلاقات فى المستعمرات البرتغالية» وتئيد 
ما تعرضه بالوثائق» فأنها تتجه من حيث الصياغة 
والتشكيل المسرحى الى الفنتازيا. 

يختلف الأمر فى «قيت نام» (1954/55)» فهذه الدراما 
تقدم» بأسلوب_المحطات المتتابعة المقتضب وبواسطة 
التلخيص الكورالى» درسا مشروحا عن تاريخ فيتنام 
حتى الآن. فايس يقتنى هنا بوضوح أثر برخت فى 
مسرحياته التعليمية فى العشرينيات. وتاريخ فيتنام فى 
رءويته هو بوضوح تاريخ الصراع الطبى المتعاقب» وهو 
ما تبينه وتشرحه المناظر» ويستخدم المؤلف هنا ايضا 
الانسابل المتحرك» الذى يتحول الممثل فيه الى شخص 
وظيفته التدليل والبيان. 

منذ مسرحية «التحرى» ويبدو ميل بيئر قايس الى العرض 
التسجيلى واضحاء إلا ان هذا الميل كان يصطدم دائما 
بالأساليب المسرحية الطقوسية والمركبة الى يستخدمها. 
وأخيرا فقط فى «تروتسكى فى المنى» (1958) تجده 
يختار التصوير الواقعى بوضوح تام. على أن هذا الاختيار 
كانت تبعتهء أن الدراما كادت تصبح جرد دورة دراسية 
مسرحية عن الثورة الروسية. فقايس لا يحتفظ هنا من 
ناحية الشكل إلا بعنصر واحد من عناصر مسرحيته 
«مارا ‏ صاد؛» ويتمثل فى عرض القصة المسرحية «كسلسله 
من ذكريات» ليوتروتسكى» الذى يظل طوال المناظر 
جالسا على مكتبه. 

الواقعية الاجماعية النقدية والمسرح التسجيلى السياسى : 


4 لوزيتانيا دنصة)عدمة أقلم من أقاليم الاسسراطورية الرومانية» 
ويشمل بالتقريب البقعة التى تحتلها الآن البرتغال. (المترجم) 


مارس المسرح الألمانى بعد الحرب - ومازال ‏ ألوانا عديدة 
من المسرحية الواقعية. وقد حاول المؤلفون المسرحيون تجديد 
هذا الشكل الذى تصدعت أركانه الاصوليةء كما نتبين 
جليا من أعمال سترندبرج. 
واصل الكاتبان المسرحيان هربرت ازمودى :مضه .11 
وهائز جنر ميشلسن «عداءعط3]1 .11.6 كل بطر يقته 
الخاصة» حمل الثراث الذى خلفه نباية القرن الماضى 
وبداية القرن الحالى. فازمودى بحى اتجاه الحبكة الحيدة 
نع عانذة د«عنط مغلم فى صورة الكولبرتاج!*') المتعمدء 
لكى يسخر من الرجعة البرجوازية المزيفة فى المانيا الاتحادية» 
وليظهر فى نفس الوقت» أن المضامين الاجماعية الى 
سادت فى نباية القرن الماضى وبداية القرن الحالى» قد 
تقلصت الى الشكل «الكولبرتاجى» تحت أيدى المقلدين 
المعاصرين للبيئة البرجوازية والاقطاعية. وازمودى - وهو 
من مواطى ميونخ ‏ قد مر بمدرسة الكاتب الدرائى 
فيديكيند 2111600 الذى حول مسرحية الحبكة الحيدة 
الى كولبرتاج متعمد ( كما فى مسرحيته «موسيق»). 
يتخذ فيديكيند المادة المسرحية من البيئة الى تقلد 
البورجوازية الكبيرة» ومن جو البوهيميه الذى يعيش فيه 
» ومن عام العاهرات والمشبوهين والنصابين» 
أما ازمودى فيجد مراده فى الاقطاعيين المساويين الذين 
عفا عليهم الدهر وأخذ منهم الفساد مأخذه (كما فى 
«بعد الآوان» 14594) ويجده أيضا فى الأثرياء اللحدد 
فى ألمانيا الاتحادية (كا فى «تبييض قشرة الملونيين» “19517: 
ودمت وكن» 958١/0955)ء‏ الذين يرتعهم ازمودى 
دون انفعال ما كأشكال كار يكاتورية صاخبة. فالمواألف 
يواجه شعور الراحة العائلية الحديد فى المانيا بجو الدسائس 
الذى لا يعرف العواطفء» ويقارن بين الاحاديث النبيلة 
وبين السعى وراء النجاح بكل وسيلة» ويقابل انس 
بعالم البيع والشراء. فانختالون من الطبقات الراقية متمرسون 
طرق المعاملة البرجوازية» يقرأون الأعمال الكلاسيكية» 
ويقطنون بين العاديات والتحف الرائعة» ويعيشون ‏ 
ظاهريا ‏ حياة عائلية هنية» إلا الها تسير فى الباطن 
دون هذه انية. وبذلك تتحول مسرحية البورجوازية 
الاجماعية المتأخرة الى برسفلاج يسخر من هذا اللون 
الأدبى. وأحياناء حتى يستجيب أيضا مع رغبات الخمهورء 
ينبى أزمودى مسرحياته نهاية سعيدة» ويسخر بها فى نفس 
الوقت من الهاية السعيدة» ويصرغها لذلك فى أبيات 


)٠٠‏ الكولبرتاج عههاءدماه»ة هو اصلا نوع من! لانتاج السردى السو ىق 
الجاهيرى التافه» الذى يقوم على عنصرى الاثارة وافتعال التوير (امترج). 
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من الشعر المزدوج المقنى. فالأحوال والعلاقات البرجوازية 
المنظمة» الى يعرضها ازمودى» تقوم وتزدهر على أساس 
من الفساد الشامل. والداء الذى تشخصه مسرحياته 
يتلخص ف أن السلوك البورجوازئ قد انحط نفسه الى 
ثوب بال هرئ والى صخب فارغ. 

أما هائز جثتر ميشلسن «نداءط2:0 .35.6 .فهو يعالج 
سياسيا قضية إبسن عن سطرة الماضى واشباح الماضى » 
الى تخنق الحياة فى الحاضر. فئرى شخوصه من بين 
من عاشوا تجربة الحرب العالمية الأخيرة ونجوا بحياتهم منهاء 
تحاول أن تراجع ماضيباء الشخصى والسيابى» وأن 
نستوضح ما مر بها » وأن تسوى حياتها وتفكيرها من جديد» 
غير أا تتعار بأشباح الماضى العائدة. فى «اشتينتر» سمعنة 
(197) يقطن بطل المسرحية بين اطلال وخرائب 
ذات دلالة رمزية» ونرى ذلك الضابط السابق عيمسك 
القلم لينقل ذكرياته الى الورق» غير أنه يتعثر ويفشل 
ويكاد يختنق» إذ يعود اليه شبح الماضى مجسما فى صورة 
الحندى» الذى كان يعمل مراسلا له أثناء الحرب. 
وى مسرحية «لبشيس» (1955) يعود الماضى منتا فى 
صورة رجل عجوزء وق «هيلم» (1956) فى صورة قعيد 
كسيح. فالماضى يعطل الحاضر ويصيبه بالشلل» ويقايا 
الماضى واطلاله تنتصر على الأحياء على أن ميشلس أنتقل 
سريعا من الموضوعات السيا سية الى الموضوعات الخاصة 
( كما نرى ف دراما «السيده ل.2» »)١4517‏ وصارت ذكريات 
الماضى عامة؛ هى الى تحاصر الحاضر وتطويه تحت جناحها. 
والشخوص؛ الى يصورها ميشلس» لا تعرف ها مهربا من 
حلقة الماضى المغلقة. فهو من ناحية الشكل الفنى ,ميل بواقعيته 
المثقلة بالرموز الى صيغة الدوران فى دائرة» تكرر نفسها 
دون جديدء إما حواره فيتسم بالسنتمتالية (أو العاطفية) 
الكثيبة. 

أما مارتن اشبر م5 .231 فهو يوجه عدسته الى العوائد 
والعلاقات الاجماعية ى مقاطعة باقارياء ويقيس العام 
على الاقليمى وامحبلى. فنى مسرحية «مناظر قنص من باقاريا» 
(197) يصورف وافعية مقربة» كيف تشكلت فى قرية 
من قرى بافارياء باسم مفهوم اخلاق كاذب». مطاردة 
قنص حقيقية القبض على شاب مصاب بالشذوذ الحنسى . 
هذه المسرحية تمثل أيضا تجربة من تجارب الواقعية 
الاجماعية النقدية» ولو أن النظرة النقدية هنا تستنفد 
غايتها فى تشخيص الأحوال المتأخرة السائدة ى قرى 
باقاريا فحسب. أما «قصص لاند سهوّر» (1955) فتصور 
ى مناظر قصيرة مركزة: صراع التنافس بين أثنين من 


مقاولى البناءء ذلك الصراع الذى يخضع لقوانينه جميع 
الأفعال والأشياء» ويستوى فى ذلك السلوك السياسى 
والعائل والحسبى. فهذه المسرحية تهج منهج برخت 
فى «خوف وبؤس الرايخ الثالث»» إذ تبين كا فعل 
برخت - أثر السياسة العليا على عقلية أولثئنك الذين تتحكم 
هذه السياسة فى مصائرهم . 

كذلك الأمر عند فولفجانج باور #أده8 .98 المؤلف 
المسرحى الفساوى الشاب» فهو يستخدم الشكل التقليدى 
للمسرحية الواقعية السيكولوجية» إلا أنه يستخدمه لتصوير 
المحيط الاجماعى الحديدء الذى يعيش فيه النثئ' ى 
حضن المدنية واحتوائها. وهذا بدوره يؤدى الى خلق 
نوع من التناقض بين التصوير الواقعى وبين تلك الوقائع 
المثيرة الى تدور على خشبة المسرح. 

فى مسرحيات إبسن كان العرف والتقليد يطبق على الإنسان 
البورجوازى فى تباية القرن الماضى وبداية القرن الحالى» 
أما هنا فى مسرحيات باور فيحل ضغط وإلزام المجموعة» 
الى ينتمى اليها الناشى*؛ محل العرف والتقليد» فالمجموعة 
تتحول الى عرف جديدء الى إلزام عصالى» يتمثل 
فى ارتباط أفراد المجموعة إرتباطا مرضيا. فالنشىء: أحفاد 
بورجوازبى مطلع القرنء يجلسون فى غرفهم لا يمارسون 
شيئاء وإنما يشغلون أنفسهم باضطراباتهم النفسية. أما العمل 
فيتركونه للكبارء فهم يعيشون حياة طفيلية» يزينونها يبعض 
مخلفات وبقايا الموضة والمدنية. فهم مبيمون ضياعا فى حالة 
من الشلل التامء لا تسمح بأكثر من الانفجار فى سلوك 
عدوانى متبادل» أوفى نوع من الصخب ابلهاعى المسرحى 
#سنمعمم 112 » فهر «يلعبون بالحياة)» يرتبون مثلا موقفا 
أو يعقدون اتفاقا بينهم يسهدف القضاء على شخص ما 
(«التغيير 1954). فالحفلات الليلية تشكل اللحلفية المسرحية 
لذه الأحداث المتجددة الممسرحة :ومندعمم852؛ الى 
قد تنتبى نباية مأساوية» فقد تنتهى بجريمة قتل (كا 
فى «الاصيل السحرى: «دمسعكة عنتهمس 6تؤل) 
أو بانتحار ( كا فى «التغبيره عوهطء)» فحركة الأحداث 
فى مسرحيات باور نتميز بالوقائع المتعاقبة المتجددة» الى 
تبر بعضها البعض. وتكرار هذه الوقائع المتصاعد السرعة 
هو علامة على عسفها وفراغها. فسرحيات باور الى 
تصور المحيط الاجماعى تصويرا واقعياء تثرك انطباعا 
سرياليا من خلال «الأحداث الغريبة» الى نحدث فى 
إطارهاء فالصدمة الى يحققها المسرح السريالى بواسطة 
الأساليب والوسائل الخاصةء قد انتقلت هنا الى الأحداث 
ذائهاء وحتى جة الحوار الفساوية تثرك أثرا سريالياء 


إذ أنها رغم تطعيمها باللهجات الخاصة وبالكثير من 
التعبيرات الأنجليزية» تذكر بالصيغ العاطفية» الى محدث 
بها ارستقراطيو قيينا فى أعمال هوفنستال والبورجوازيون 
الكبارى أعمال شنيتزلر» كنا تذكرف نفس الوقت بلغة العامة 
والبسطاء. وكا هو الحال فى المسرحية الواقعية السيكولو جة» 
ففوفلجانج باور يتجنب التحليل الاتجاهى أو الاجماعى 
النقدىء أيا كانت صبغتهء فهو لا يوجه [تهام ماء 
وإنما يسجل ويعرض. 

لاقت الواقعية نوعا من الأحياء والتجديد'فى صورة خاصة» 
من خلال المسرح السياسى التسجيلى» الذى عاد لفترة 
بنجاح واقبال منقطع النظير على الكاتبين المسرحيين 
هايهار كيبهارت 04قطمم1 .51 ورولف هوخهوت 
طنسططه81 .18 : فالأول أعد قضية عالم الذرة أوبهايمر 
للمسرح تحت عنوان «مسألة روبرت أوبهاعره (6)1954 
والثاى وضع بمسرحيته «النائب» (1158) البابا بيوس 
الثافى عشر موضع الامهام السياسى وعرّض بموقفه ازاء 
المسألة البهودية. 

شارك كييهارت أولا فى «كلب الحترال» بنصيبه فى تحليل 
وشرح الماضى النازى وى رفعه الى مستوى الوعى» 
أما ى «مسألة اوبهاعره فهو يستخدم مادة القضية الى 
عقدت هذا العالم الفيزيائى وبمسرحها بأسلوب مباشر 
لا تعقيد فيه. فالأسلوب الدرابى كان من البساطة بحيث 
أن مرج جان فيلار إستطاع أن يعد من نفس المادة 
مسرحية مشابهة ناجحة. 

أعتبر كيبهارت نفسه مؤرخاء يستخدم بروتوكولات 
التحقيق والوثائق الى ى متناوله. ونسمعه يقول: «على 
المؤلف أن يعطى صورة مصغرة للقضية» لا تممسخ 
الحقيقة».0؟) ولكن المشكلة تككن فى أن «الحقيقة» داخل 
العمل المسرحى هى دائما حقيقة مرقبة ومصاغة» ولا يمكن 
أن تكون أكثر من حقيقة تسجيلية» وهوما غاب عن ذهن 
المؤلف. لذا كادت تتحول المسرحية التسجيلية هنا الى 
قصة جنائية أو بوليسية مثيرة» رغم أنها تعالج مسائل 
سياسية واجماعية شديدة الحساسية. 

أما جهود رولف هرخهوتء فهى تتطلع الى إحياء 
المسرحية التاريخية بمفهوم الشاعر فردريش_شيلر. فى 
«النائب» يقدم البابا بيوس الثانى عشر الى محكمة المسرح 
كا لوكان بطلا من أبطال التاريخ بمعنى شيلر. غير أثنا 


1) ,““تعستعطمعمم0 أمعام8 .ل عطعدة عل مكرر ند عمو يصولا 
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نرى المؤلف ف تعليقاته الطويلة على المسرحية يتأمل الكثير 
من اللحوانب الموضوعية للسياسةء الى تنقض فى الواقع 
الشكل الذى اختاره لمسرحيته: فهو يناقش دور الإدارة 
التنفيذية بصوربما المجهولة المجردة وتكوينها المركب» ويشير 
الى المسافة أو الموة الى تفرضها الأجهزة الختلفة والى 
تفصل بين القرارات السياسية وبين نتائج هذه القرارات. 
فالأفكاره الى راودت فريدريش دورنمات بصدد التراجيديا 
التاريخية» يسجلها هوخهوت فحسب فى ملاحظاته عن 
المسرحية» دون أن جد صداها فى الصياغة المسرحية. 
«من العسير للغاية»9؟؟) ‏ هكذا كتب دورمات ‏ «أن 
نضغط العالم الحالى فى صيغة الدراما التاريخية» كما تصورها 
شلر (...)؛ لم يعد من الممكن أن نصنع من هتلر 
وستالين شخصيات مأساوية مثل فالنشتاين هع اقمع اله291107) 
(...) فقد كانت سلطة فالنشتاين سلطة مرئية ملموسة» 
أما السلطة فى عالنا الحاضر فلا نرى منها إلا التزر 
اليسير؛ كجبل من الثلج يغوص الحزء الأعظ منه فى 
مجاهيل التاريخ والتجريد.؛ على أننا نرى أبطال التاريخ 
بعودون من جديد فى مسرحية هوخهوت» فراهم يتحدثون 
فى أبيات من الشعر المرسل والشعر الموزون (تناطصدل)» 
وبالتالى نرى احداثا تدور فى صياغه رفيعة كلاسيكية» 
ض" أنها تفتقر تماما الى كل مقومات السمو الكلاسيكى. 
فهوخهوت ينكر دراماتورجيا التبعات السياسية الممرتبة على 
قيام مجتمع اللواهير الحديث» وينكر التضليل الواقع نحته 
الفرد» والحدود الضيقة للاختيار والفعل حبى على المستويات 
القيادية العليا فى المجتمع» وينكر نحطم الدعاية للفكر 
المعارض وللشجاعة الأدبية» وينكر الإنفصام بين السلوك 
الخاص والسلوك العلنى . فعنده الإنسان » كا يقول مرج 
مسرحيته ارفين بيسكاتورء «حر فى اختيار انسانيته» 
حر فى اتفاقه على ضرورة السلوك أو الفعل الاخلاق 
الذى يليق بالإنسان,9"). 

كنتيجة هذه النظرة تحتوى أعمال هوخهوت خييرين 
وأشراراء وتضم أحادينا كلاسيكية عن الأخلاق وعن 
السلطةء مثل تلك الى تجرى بين البابا والأب ريكاردو 
فونتانا فى مسرحية «النائب»ء وبين تشرشل واسقف 
شيشستر فى مسرحية «الحنود» (1457). على أن الأمر 


؟) .5.119 .0 هبه بيعمموط ععل عتوستمصممط باأمصسمع مط 

)١+‏ الاشارة هنا ألى ثلاثية الشاعر الألماف فريدريش شلر عن الدوق 

ثالنشتاين صنعنعصعالد18 (ممه١ ‏ 84م5١)»ء‏ القائد العسكرى في 

«حرب الثلاثين عاماء. بهذه التراجيديا الالمانية الكبرى يدخل شلر 

في مضبار التبارى مع شكسبير وسوفوكليس (المترجم). 

4 ؟) ممق تغط عامطصاع رماع ممع طلت)5 ج126 رطاسططعما8 عام 
.#5ماهعكذظ ستومظ عممسمو/ ,7 ,5 ,1963 وعسط 


اه 


من مسرحية «مسكين ملك فريتس العجوزه لرومولوس لننى» وضعه على الصحنة زبينك كولازء قيناء 5 تشرين الثانى 1554 في ععامعطاوسظ. 


إن 


يختلف ى تعليقات هوخهوت على مسرحياته» فأنه يعقب 
هنا على نظام تقب تقسيم العمل فى أجهزة القتل» وعلى إندثار 
الشخصية النسافية الى تعمل يحريتهاء وعلى إبمحاء 
الشخصية الذاتية ى «عصر الحايد» (بمعنى لا مذكر 
ولا مؤنث) وعلى ما يتسم به الحهاز التكنولوجى البير وقراطى 
من ضبابية وتجريدء وعلى التشابه الشديد بين الضحايا 
والحزارين» بحيث يمكن ابدال أحدهما بالآخرء وعلى 
ولا معقولية الطب 01 الذى يخلفه معسكر الاعتقال 
وعالله. ولكن من الناحية «ابلءالية الابداعية» لم يدخل 
0 هذه الأفكار و فى إعتباره. وإتما عمل ف 
لى التخفيف من واقعية التصوير الخارجى عن طر 

0 التقليدى للوقائع : بواسطة النظم بل 3 
بواسطة الشعر الغنا ثى» الذى تنطلق بها ألسنة الضحا 

ف مواجهة غرف الاعدام بالغاز. 

فى مسرحية «ابحنود» يعالج هوخهوت أيضا موضوعا أخلاقيا 
معاصراء وهو قصور اتفاقية جنيف» ولا أخلاقية عمليات 
القتل ابلماعى بوسائل التكنولوجيا الحديثة» وهو يقصد هنا 
أوامر القصف الحوى المساحى البى أصدرها تشرشل أثناء 
الحرب. فى هذه الدراما أيضا يلى هوخهوت نظرة خلف 
الكواليس» حيث تصنع السياسة العليا. «إن الممثل الفعلى 
فوق خشبة ة المسرح هو المائدة الخضراء(') ولكن السذال 
الذى لابد أن نطرحه: ما هى ابعاد الرءويا الى يمكن 
أن تعطينا إياها المائدة الحضراء؛ ونرى المسرحية التسجيلية 
هنا تضطرء حى لا تناقش مفهومها ومسبقاتماء الى 


افتعال مواقف غاية البعد عن الاحتال ولا أساس 
لها من. الراك + قرى مثا تدرشل يناقئن أسقف 
شيشستر عن البعد الأخلاق للقصف الحوى المساحى» 


ونرى طيارا يسقط بطائرته أثناء قصف مدينة درسدن 
بامانيا ليشاهد بنفسه ما فعلت يداه. ولنا أن نشك أيضا 
فى أن تشرشل» وهو راقد على الفراش وفى فه السيجارء 
قد قام ببذه العثيلية الرديئة على الأشخاص الحيطين به» 
الى نشاهدها فى دراما هوخهوت. 

من خلال الأسلوب الواقعى المقرب توحى المسرحية الى 
المشاهد أن الكاتب على دراية تامة بما جرى خلف 
الكوليس. ولكن هذه الواقعية أيضا هى تكوين معد 
ومرتب. وبل نرى مسرحية شر التاريخية وقد صارت هنا 
رواية مثيرة لا أكثرء تببط بوقائع الحرب الأخيرة الرهيبة 
)١6‏ 0.5.179 عه به رمعاع مع طلاء:5 رطسططمع 
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الى مؤثرات مسرحيةء ولا تحد سذاجة الموألف يأسا 
من استغلالها للإثارة العاطفية. 
من جديد يبر ز السؤال الذى سبق وطرحه برخت من قبل» 
عن مدى قدرة الوصف الواقعى على تصوير الواقع السياسى 
الاجماعى «لقد انزلق الواقع الفعلى الى المستوى الوظيى. 
وأصبحت العلاقات الانسانية فى صوربما الشيئية الحالية 
محصورة ى ذلك النطاق الوظيق (...) فلا بد إذا أن 
«نبنى تركيبا ماوء أن نحلق شيئا فنيا لكى نصل الى 
الواقع . ولذا كان الفن الحقيق يمثل ضروره.:97) 
فى تعليقه على دراما «الخنود» يناقش هوخهوت أيضا غاية 
المسرح التسجيل وحدود تطلعاته» فهو يريد التأكيد بأننا 
فى «الحنود» «نجلس ىق فى المسرح200), ويذهب الى الادعاء 
أن هذه الشريحة من التاريخ الى يحاول عرضها هى 
«مسرح عبى »2 ونراه فى نفس الوقت عام مسح 
العبث»(9؟) ويصفه بأنه مسرح دون مادة مسرحية. ولكن 
الذى يغيب عن فكره تماماء أن الموضوعات الحديدة 
تتطلب لعرضها أيضا أشكالا جديدة. 
فى الحزء التاسع عشر من موثلفه عن الدراما -مناط صق 
عنعدنهصدرط عدلهدزي يعطى ليسنج المؤلف الدرائى حرية 
التصرف ى المادة التاريخية: «فهو (أى الكاتب) لا يحتاج 
الى القصة التاريخية لمجرد أمها وقعت بالفعل : وإنما لأمها 
وقعت بطريقة ما» يصعب أن لدع أفضل منها لكى 
يحقق هدفه الحالى.» ولكن فى أعمال 0 وهوخهوت 
تغلب المادة على الصياغة: وتحيا المسرحيةء مثلها مثل 
الكولبرتاج » من الضجة الى تثيرها الأحداث التاريخية 
وليس من خلال معابحة هذه الأحداث. 
فى تناقض المسرح التسجيلى وقع أيضا جنتر جراس 
وقد6 .6 1 الألمانية» : ا تحرب الثورة» 
(1955). فى هذه المسرحية يستعين جراس بالكثير من 
تفاصيل حياة برخت ونشاطه المسرحى» محاولا أن يصورء 
كيف امخذ كاتب اشتراكى من ثورة عمالية مادة لصياغته 
أن هذه الثورة تدخل فى مفهومه 
السياسى » وقد كان الأحرى به أن ينضم اليها. فبيهًا 
يحرب مدير المسرح: الذى يحمل الكثير من ملامح 
برختء مع فرقته الانتفاضة الشعبية ق مسرحية شكسبير 
« كور يولانوس»» يفاجئ بانتفاضة ١07‏ يونيو 14817 العالية 


الفنية فحسب» رغ 


/1؟) 26 بد لصم برعل ناآ عالعسصمت 0 يتطعووظ عامععظ 
.84.5.1626 17 

؟) 0.5.97 مه به رمعذهقاه5 ,طسططمق8 

4) 0.5.100 مقبة ردعنهةاه5 رطاسظطءمقع 


إن 


تقتح عليه المسرح. فجراس يرى برخت فى هذه المسرحية 
ضمنيا بأنه قد سلك ى موقف سياسى سلوكا جالياء 
يما يريى النقد جراس بأنه لم يصور سلوك برخت 
وحقيقة انتفاضة 1 يونيو العالية تصويرا سحيحا. ولكن 
جراس يدفع عن نفسه هذا النقد ويدعى أنه لم يقصد 
اطلاقا الى تصوبر برخت» وإنما اتخذه مثلاا فحسب» 
مثلا يتعذر العثور على أفضل منه. على أن الحرية 

فى معابحة التفاصيل التاريخية لا وجه لما إزاء حقائق» 
مازال شبودها العيان يعيشون بينناء خخصوصا وأن جراس 
يوحى من خلال تناوله الواقعى الحزثى للمناظرء أنه يصور 
بالضبط ما وقع لبرت وفرقته. وقد كان الأحرى 
بجراس فى آفضل الاحوال ‏ أن يكتب أمثولة عن 
هذا الموضوع . 

بتوفيق أكبر تناول تنكرد دورست 1.2056 ى مسرحية 
«تولره (1958) موضوعا مشابهاء دون أن يدعى عن 
طريق الأسلوب الواقعى أنه يعرض وقائع سياسية عرضا 
دقيقا. يعالج دورست موضوعا معاصرا للغاية» هو أن كاتبا 
- ارنست تولر قد استوعب ثورة قامت كما لوكانت 
مسرحية تعبيرية. فدورست يرجع الى عرض تولر بلحمهورية 
المجالس الى شكلت فى باقارياء دون أن ينظر الها 
كوثائق: «ما تصوره هذه العروض قد رتب واعد دراميا. 
وتحولت الأحداث الثورية الى مناظر مسرحية. فتولر 
يخرج نفسه للمسرحء ويرى نفسه ىق ضوء مسرح 
تعبيرى انسانى عام كبطل وكإنسان يتعذب.5002) فدورست 
لم يرد كتابه مسرحية سياسية تسجيلية» وعلى الرغم فقد 
أخرجت مسرحيته عام 1959/1958 اق جميع 
الاحوال ‏ على طراز مسرح بيسكاتور كسرحية سياسية 
تسجيلية. هذا مع أن المؤلف يقول بوضوح كاف» أنه 
لم يكتب مسرحية تسجيلية» وإنما أدخل الوثائق «كنتف 
من الحقيقة» على الأكثر. كانت هذه الدراما إذا عن 
أديب اختلطت عليه السياسة بالمسرح» وكان تدفق 
المناظر التعبير ى واستخدام مسرح الحدث الفورى 
عمطتاطصة حزق كا مارسه بروكترء هو فى نفس الوقت 
نوعا من المحاكاة الساخرة لحيال تولر. 

عاد المسرح التسجيلى الى الأضواء من خلال إحياء 
النظريات الاشتراكية وتشجينها أثناء الثورة الطلابية فى 
المانيا وفرنسا عام 19458. فن ناحية حاول البعض إحياء 
«مسرح العال» (ماكس فون جرين: «الأحكام العرفية 


1 حصدالدعهاءءم5 نمك .عاعنة5 ممعم عد عتعطعة نغومو لععطمة‎ )© ٠ 
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تن 


أو مسرح الشارع يعود»)؛ وحفز الهال على عرض مشا كلهم 
بأنفسهم 6 50) وفى نفس الوقت رجع البعض الى مسرح 
الشارع لثورة أكتوبر الروسية» أى آلى اسكتشات عروض 
الحواة الدرامية المسلسلة المعروفة «بالحريدة الحية» عط" 
#عمدمةمه]2 ومتوضةء الى كانت ومازالت تسهدف 
التوعية بالقضايا السياسية الحارية فى صيغ مفهومة» أى أنها 
تستهدف الإستثارة السياسية: «مازال الشارع حى الآن 
هو الحريدة الوحيدة الى لا تخضع لرقاية المعارضةء ثم 
أنه يتسع للمظاهرات واللقاءات الجماهيرية من كل 
نوع ٠‏ ويتسع للمعلقات وجرائد الحائط وللكتابة على 
الحدران» وللمشاهد الممرجلة والشرائط التسجيلية وللدعاية 
والاستثارة الثورية «هءمغنهةق:92) 


يمزج مسرح الإستثارة السياسية فى اسلوبه كل وسائل الأداء 
المسرحى بهدف الدعاية للمشاكل المارية ومناقشهاء فهو 
لا يككد غابته الفنية بقدر ما يواكد هدفه السياسى. 
وبالرغم فقد حدث نوع من المزج بين الواقع والمسرح 
من خلال حركة المبينتج عمنهعمم 11 290) الى بدأت 
فى بداية الستينيات من امريكا وانتقلت الى الفنانين 
التشكيلين فى أوروباء إذ أعلن فنانو هذه الحركة أن 
الواقع الحيط بهم هو ذاته مسألة فنية. فى خلال اضطرابات 
مايو عام ١9458‏ ى باريس نحول عدد غير قليل من 
الفنانين التشكيلين الى السياسة» ووجدوا فى المعارضة 
السياسية تبريرا لتصوراتهم الفنية» رغم أنهم سبق وقدموا 
أولا عروضا حية صاخبة 5همندعمم8]2 دون أية صبغة 
سياسية. فجنبا الى جنب مع مسرح الشارع الطلابى 
السياسى نرى مثلا فنانا من فنانى البوب 20 كجان جاكك 
ليبل »1.6 .ل .1 لا يزاوج فقط بين مسرح الشارع ومسرح 
الإستثارة وا! عسنهعمم 112 وإنما مخلط الثورة ذاما بعروض 
العمندعممة11: «نسفت ثورة مايو الحاجز بين «الفن) 
ومظاهر الحضارة: كما رفعت جميع الحواجز الاجماعية 
والسياسية. قد تحقق أخيرا حلم الطليعة القديم فى تحويل 
«الحياة» الى «فن»» الى تجحربة جاعية خلاقة (...) كان 
لانتفاضه مايو طابع المسرحء إذ أنها كانت احتفالا 


١م)‏ ني هذا الاطار تدخل المرحيات التى ظهرت في دار النشر 
“ينا عم عات انكرت وما ريات ارين نكل 
ادق .13 وجرهارد كيلينج همنلاءة .© وجرليند راينزهاجن 
ممعم مم8 .0 

؟ع) معطدوكنة فم معدمتاءلة عطعدتا اموس اسك تغانتط5 ععاعط 
عطعمادعك عن معالقاظ نمآ بممناتوموم0. معطول د امصعل عمل 
.10 .5 ,8/1968 .كلنتاه؟ عتهمم هدعم فص 

+م) عاعطماعه ,كهصتصعممهةة بااعئوه/؟ عامللا / معطومظ معومتال 
5 وسساطصدا أعط 


وعيدا ضخاء كانت انفجارا حسيا ملموساء بعيدا عن 
قواعد السياسة المألوفة)9؟). 
أما وأن الفن يثوز على الفن بأجناسه وصوره المصاغة» 
ويكتى بالإشارة الى الواقع ذاتهء لكى يرفع هذا الفن» 
فانه يستطيع بالتالى أن يرفع كل حدث» مهما كانت 
صبغته» الى مسألة فنية بمجرد الإشارة. ولذاكان من الممكن 
أن يعيش هذا الفن ثورة مايو السياسية كما لو كانت 
ومستصعمم ه81 
لكن ببذا لا يصير الفن واقعا ولا الواقع فناء كما يذهب 
مبشرو مذهب !|( ودندعمم 211 وإنما تصبح عملية الصياغة 
الفنية ذاتها غير ذى مغزى أو جدوى. 
إذا نقبنا عن التجارب» الى تبتعد بوضوح عن الأمثولة 
المسرحية البرختية وعن الدراما الواقعية» فلن نجد فى المانيا 
غير محاولات فردية متفرقة. غير أن مفهوم الأمثولة المسرحية 
مفهوم واسع للغايةء فهو لا يقتصر عند برخت فى مراحله 
الأول على الأمثولة ذات الدلالة السياسية الواضحة» 
كا أن يوجين يونسكو وصمويل بكيت قد ألفا أيضا 
أماثيل ملغزة مركبة» تعود أصيها فى الأدب الحديث 
على الأرجح الى أماثيل فراتز كافكا واسترندبيج والى 
احلام موريس ميترلينك الدرامية. فيونسكو وبيكت 
يكدان حق الكاتب ى اختيار لغته الشعرية الخاصة» 
الى لا تستنفذ غايتها فى التعبير النجازى الموازى لوقائع 
أو حقائق العالم الخارجى: وإنما تعبر بطريقة مخالفة. 
فاذا عدنا الى كافكا فى مقطوعته النثرية «عن الجازه نجده 
يتأمل الانفصام الحادث بين اللغة الشعرية المجازية وبين 
الأحداث اليومية» ويلمح بذلك الى طبيعة امثولته الملغزة 
الى لا تعبر مجازيا عن علاقات يومية مفهومة» وإنما ذات 
معان عديدة أو تعبر على الأطلاق عن ضياع المعنى 
والمغزى لجارى الاحداث الاجتاعية والمتعالية -قصهط 
لعادعلد: فالصور اللغوية لهذه الأماثيل تبدو سريالية 
أو كصور الاحلام - وبالفعل قد بررها سترندبرج ى 
البداية «كتمثيلية حلم». 
فى هذا الإطار تدخل مسرحيات نيللى ساكس 5دءة5 .20 
الشعرية الى عرفت أولا بعد الحرب» والى يمكن اعتبارها 
«قصائد شعرية ذات أبعاد ثلاثئة»: إذ تبدو الكنايات 
الشعرية فى قصائدها وقد اكتسبت بعدا مكانيا وقد 
بدأت تتحرك وقد صارت مناظر مسرحية. وهكذا تتكون 
الحركة الدرامية. على أن هذه الحركة لا تعبر عن حدث 
2( 0 وسطصداط نعط عاءطصتعظ .معدمنطلف :لاعغوم/ا ءاوللا 
.(لعطعة معدوعة[بصدعل ععطن اعنتصهع1) 


روا بقدر ما تصور احوالا واوضاعاء تتضح وتظهر 
فى صور خيالية. ويتبع ذلك فى أعمال نيلي ساكس 
اندماج جميع الوسائل المسرحية وانصبارهاء فترى أمامنا 
مسرحا شموليا من الرقص والموسيى والأداء الصامت 
والكلمة المنطوقة. ى هذه «المناظر الشعرية» تحاول نللى 
ساكس أن تمزج بين الكنايات الشعرية وبين الأسطورة» 
بهدف تفسير المصير اليبودى ورفعه - فى نفس الوقت # 
فى الكلمة. فالشخصيات الرئيسية فى مناظر نيللىي ساكس 
الشعرية يحسمها حلمون وراقصون ومجذوبون» اناس من 
اصعاب الروئياء يدون نجاتهم ى بحر الكلمة (كا فى 
«بريل يبصرق الليل» و«ابراهم» 1944) فقد 
وسمهم اللهء وما يتجولون فى الأرض إلا ظاهرا. ووفقا 
للطابع التخيل الأساسى هذه المسرحيات نرى المناظر 
المسرحية تنصهر مع ترتيب الشخوص واوضاعها فوق خشبة 
المسرح الى طيف خيال تعبيرى الصبغة. «يبدأ الدخان 
فى التصاعد ويتكثئف الى شخوص شفافة. النجوم والقمر 
تشع ضوءا أسودا. جذور الشجر جثث متآكلة الاعضاء» 
أو: «ينفرج الافق كدائرة واسعة» ويبزغ قمر داى كشمس 
مقفلة.» (دايل» 1947). 

فى أعمال ساكس تفقد الشخوص ابعادها السيكولوجية» 
فلا نرى إلا راقصين واشباحا وددى أو اشكالا من 
اعماق الزمن لها هيئة الكتل» وتكى لوصفها تعبيرات مثل: 
«الرجل0 و«القناص» ودالرأة». 

يجانب الشخوص تطرق خشبة المسرح أصوات وأشياء» 
لا لاشرح والتدليل كنا هو معهود» وإما لتعبر عن حياتما 
المجازية الخاصة. 

ومع أن عالم الصور والمناظر فى أعمال ساكس يحمل 
ملامح تعبيرية واضحةء فالاستقلال النسبى الذى يتميز 
به التعبير المجازنى ‏ أى عدم كرن انجاز معادلا لعالم 
الواقع والماديات ‏ يعتبر وصله الصلة بين مؤؤلفاتها وبين 
«مسرح العبث» الفرنسى (ايسلين). أما فى المانيا فقد حاول 
لفيرة كل من جنير جراس دكه:© .© وفولفجانسج 
هيلدزهايم :دن 1د51:106 107 أن يكلف بهذا اللون المسرحى » 
ولا يخلو من الدلالة أن كلا الكاتبين قد مارس أيضا فن 
الرسم. فى مسرحيته «تمثيليات: تخفت فيها الأضواء» 
(1468) يستعين خاصة فولفجانج هيلدزهاعر فى 
الحزثيات -- بمجازات وافكار يونسكو ورثم أن املف 
يقدم ‏ ى خطبة القاها بمدينة ايرلنجن عن «سرح 
العبث» ‏ أماثيله السريالية الصبغة كأماثيل عن «انعدام 
مغزى العالم»ء فن الممكن أن نثبت أن هذه الأماثيل 


وه 


آلفريد يارىء «أبوأوبو»» وضمها على الصحنة يورج تسمرمان» ني بالء ه تشرين الاول 214107٠‏ ني #عنمعطائهها5. 


كه 


تتكون من مؤثرات وأفكاره يسخر فيها المؤلف عفرية 
لازعة من العرف الاجماعى ومن العرف السيابى فى 
ألمانيا الاتحادية» كا أنها لا تخلو من إضافات _الموضة. 
ولا شك أن اكثر مسرحيات هيلدز هاعر تأثيرا فى ابمهور 
هى «التأخيره (2)1951 فى هذه المسرحية يدرس مشكلة 
اللغة وضياع مضمونها الحقيى ومشكلة الشخصية الذاتية 
وضياع معالمها الواضحةء ويجد الموضوعه أمثولة عميقة 
الدلالة» ذات ملامح كفكاكية (أى تحمل سيات أعمال 
فرائز كفكا). أما أماثيل جراس السريالية فلا تنضمن 
معميات تحتاج الى جهد كبير فى ال حل والتفسير» إذ تتضح 
أمامنا فى المقام الأول سمجموعة من الصور التخيلية 
الطريفة الى تنيع فى الأغلب - من مفهوم فكرى 
محدد. فى «العمء العم» (1468) على سبيل المثال تنتكشف 
لنا حقيقة جرم العائد بولين لما هوإلا انسان مسالم بسيط» 
وفى «الطباخين الأشرار» (1967) ما الطباخون» الذين 
يصخبون فوق خشبة المسرح» وينفخون فى الأبواق 
ويثيرون الاخيلة الطريفة إلا مجرمين عتاة. 

فنحو جراس الى المؤثرات والصور التجريدية يعوقه الاسباب 
فى رسم التفاصيل الواقعية. وليس من باب الصدفة 
أن اولات جنر جراس الدرامية قد انتبت به الى مسرحيته 
الواقعية «قبل ذلك» »)١1159(‏ الى تتضمن - دون تحوير 
أو نحريف كيير ‏ تفاصيل بيوغرافية من حياته ومن تفكيره 
السياسى . فالعناصر الغريبة الطريفة والسريالية لا تشكل 
جوهر مسرحياته»ء فهى تعتمد على مجموعة من الصور 
التخيلية وتخضع لنوع من التداعى الآلى» وليست ذات 
دلالات متعددة مثله أمثوله كفكا أو يونسكوء واحيانا 
تفتقر تماما الى المعبى والى المفهوم المحدد. 

نحا منحى «مسرح العبث» لفترة كل من تنكريد دورست 
وكونراد فونشه عطعءعصنالاا .>1 وباول بورتير «عصامقط .2 
فكتب دورست مسرحية «المنعطف» (1950)» البى تقدم 
قصة أخوين طريفين يقيمان مقطنا منعزلا تحيط ‏ به 
حديقة غناء ويطل على شارع من شوارع المرور. على أن 
هذا العش الحميل ينكشف كشروع عجيب. فالشقيقان 
يعيشان من الربح من حوادث المرور الى تحدث 
بانتظام لا ينقطع ‏ عند المنعطف الذى اقاما بالقرب 
منه ذلك المسكن ‏ أى أننا ازاء تنظيم إجراى تزينه 
الزهور. 

أما كونراد فونشه عطءعصن10 .ك1ء الذى كتب فى البداية 
مسرحيات قصيرة شاعرية النزعة (مثل «عبر سور الحديقة» 
ودامام حائط المبكى» )١457‏ فيحاول ى مسرحيته 


«الرجلء الذى لا يعتبر» (1957) أن يصور إحدى 
الصالونات البورجوازية فى باية القرن الماضى وبداية 
القرن الحالى باعتباره ذاته عالما مسرحيا خائقاء تكرر 
شخوصه الغريبة مسرحية سابقة» كما لو كانت نحكمها 
وتسيرها قوى مجهولة. ولا يشذ على ذلك غير باول» الابن. 
فهوالوحيد الذى يريد تجنب هذه القثيلية» ويريد ألا يعتبره 
على أنه فى النها يتجرع السم فى قدح من الشاى» وهكذا 
يحد نفسه أخيرا جيرا على أن يموت الموتة التى قدرت له 
فى المسرحية القديكة. 

ويرجع بول بورتئر الى الدراما التعبيرية كما يمثلها 
جورج كايزر #©ةنهكة .© فى «من الصباح حى منتصف 
الليل؛ (0917 - لينظم أمثولته عن مجرى الحياة اليومية 
الشاذ لإنسان عادى وبالتالى عن قصة حياته الغريبة 
فى هذه الدراما («الانسان ماير أو عجلة الحظى» )1١989‏ 
يتحول العالى الألوف الى شى' غير مألوف» يتحول الى 
جهاز سريالى خائق يحكمه التضليل الاجماعى» ويدور 
الرجل الصغير فى فلكه غريبا عن ذاته وجوهره الانسانى. 
و أم الدراميين الذين مارسوا الأمثولة ذات المنحى السريالى 
هو دون نزاع بيئر فايس فى أعماله المبكرة؛ الى عرفت 
أولا بعد النجاح الذى لاقته مسرحيته «مارا ‏ صادوء فقد 
ألف قايس فى بداية حياته الفنية هزليات سريالية. 
فسرحيته «أمسية مع الضيوف» (1957) تحدث (صدماتها) 
عن طريق التفاوت بين الرداء اللغوى الساذج فى الظاهر 
- ازواج الشعر المقبى وشعر الاطفال ‏ وبين البديبية التى 
تم بها الاحداث الغريبة: فربة العائلة تفتح بينها لالص 
الدخيل كاسبر روزئروت» وتقاسمه الفراش. والحار الذى 
يريد كما يبدو تحذير العائلة من ذلك اللص الدخيل» 
يقتل فى طريقه رب العائلة. وفى اللهايةء بعد أن يقتل 
أيضا كاسبر الأمء نرى الأبناء يتخطون بساطة جثث 
الوالدين ويخرجون الى الفضاء يرفعون عقيرتهم باغان اطفال 
رهيبة. 

وتستخدم أولى مسرحيات قايس «التأمين» (14017) أساليبا 
مشاببة» فتتسع فى هذه المزلية السريالية آفاق الرعب 
لتطوى المجتمع البورجوازى الأوسط بأكلهء الذى يخب 
فى فوضى شاملة. فلا جدوى من بوليسة التأمين الى 
يسعى الى عقدها مدير البوليس ألفونس» إذ تبدو الغرابة 
على سلوك ضيوف الاحتفال الذى يدعو اليه فى المساءء» 
وعلى أثر ذلك ينقلون - وفقا لنصيحة الدكتور كوبيل - 
الى مصحة خاصة» يتضح أنها مصحة للأمراض العقلية» 
يجلد فيها المرضى ويحتجزون فى اقفصة. فالمسرحية بأكلها 
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صحيفة من متن مسرحية «آندورا» لمؤلفه ماكس فريش» دون فيها ملاحظاته مدير التياترو وهو فريقس كورتئر. برلين» 8# مارس 1457 في تياترو 
معندع طاءء للنطعء5. 


لين 


تتكون من سلسلة متتابعة من الفضائح والصدمات الحنسية 
المثيرة للضحك» فترى أمرأة تترك ‏ دون انفعال ‏ زوجها 
المعلق من قدميه المتشبت بحافة النافذة» يبوى الى الأعماق» 
ويغختصب رجل يدعى جروديك السيده هولداء الى تمر 
بالصدفة» خلف كوم من الفحمء ويضاجع الجرم لبو 
زوجة رئيس البوليس فى صندوق القامةء وبابتهاج عظم 
يدفن اطفال رئيس البوليس الكلب بلوتو الذى ختقه المجرم 
ليوك وى منزل الدكتور كوبيل نشاهد عشا جميلا وارفا 
ولكنه مضحك رهيب وخلاصة القول أن الفوضى 
تعيث فى كل شى» وتدفن نحت انقاضها قبل اللجميع 
رئيس البوليس الذى يريد التأمين على نفسه. وأخيرا 
تعوث الفوضى والثورة أيضا فى الخارج: «الطوب يسقط 
من الأسطحء ولكن هذا ليس ذا بالء فا هذه 
إلا البداية. سترون بعينكم ما سيق بعد.» فالفوضى 
والعسف ما عادت تستطيع أن تخى نفسها تحت 
ستار النظام البورجوازى» وهى تشق الآن طريقها الى الشارع » 
وما الثورة الى يقودها انجرم ليو إلا الاستمرار الطبيعى 
المنطى للنظام البورجوازى» وليست نباية هذا النظام. 
ويبدوأن المؤلف بيثر فايس يبتسم فى «التأمين» راضيا لهذه 
الثورة» بتلك السخرية ال حائقة الى دفعت برخت من قبل 
فى مجموعته الشعرية الى تحمل عنوان «رسالة دينية للعائلة» 
عللنوهمدند]8 »ع أن يقود مستخفا الحيش البولشفيكى 
الى داخل «فردوس البورجوازية»» ويدع الفوضى تلنهم 
الهرج والفوضى» فا يستحق الاندثار جدير بتسليمه 
الى قوى الاندثار. 
بطريقة مبتكرة مميزة يطور بيئّر هاندكه 825016 .2 التراث 
المسرحى لحرتورد اشتين «أ586 .© وبيراندالى فقد جعلت 
جرترود اشتين فى «أوبراتها وتمثيلياتها» من جميع الأحداث 
الى نحرى على خشبة المسرح هدفا للتدريبات والمارين 
الكلامية(*؟). ونفس الثى“ فعله بير هاندكه فى «مسرحياته 
الناطقة»» فيتخذ ‏ أولا ‏ من بعض اشكال التخاطب 
والتعبير - مثل صيغة الاعتراف ( كا فى «الاتام الذاتى» 
5) وصيغة النبذه ( كا فى «التنبؤ» )١955‏ وصيغة 
النداء (كما فى «نداءات استغاثق»  )1951/‏ يتخذ منها 
باعتبارها موسيى ناطقةء لا وقعها ولا حركتهاء وموزعة 
على اربعة متحدثينء موضوعا لهارينه اللغوية. وى 
مسرحية «شم جمهور النظارة» (1955) يرفع هاندكه 
المسرح كسرح ويجعل أدوات المسرح وسائل ذاتما 


ه #) كفل مسدءمصدم نمآ .ماعاة عضصاى0 نومناكك1 عممدتمملة 
45 .5 ,2/1969 معطعصن81 .وعفدعغط] معطعستووقصعهااءع 


موضوعا لتحرياته اللغوية. وهو بذلك يثور فكرة رقع الوم 
المسرحى الى ادخلها بيراندالى فهو يستيى فى مسرحياته 
عن خلق «حقيقة» أخرىء ولو كانت حقيقة أمثولية 
فقطاء فوق خشبة المسرحء كذلك يستغبى عن الادوار 
وعن القصة المسرحية والكواليس» ويجعل المسرح ذاته 
واصداء ما يقدمه المسرح وصالة المتفرجين موضوعا للتحرى 
اللغوى» وهوما يدى الى قلب الموقف المسرحى رأسا على 
عقب. فبِيها يبحث فى مسرحة بيراندللو تووقدمتم ع5 
ستة أشخاص عن مولف» ليكونوا ويصيروا معا دراما 
مسرحيةء» نرى للمتفرجين عند هاندكه وقد أصبحوا 
«شخوصا دون مرلف»» يحتاجون الى المسرح» لكى 
يحتلوا مكانا فى هذا العالم. «فالمسرح» ‏ كا كتب 
هاندكه ‏ «لا يصور أو ينسخ صورة العالم» وإئما العلمم 
يظه ركصورة للمسرح.0(0؟) ويصرح هاندكه دون حرج 
مستفزاء بأنه علينا: أن نستمر فى الكثيل «حى يصبح 
الواقع حلبة تامة للتمثيل». 
فالمسرح عند هاندكه ليس وسيله أو وسيطا لنقل معان 
غريبه عنهء وإنما هو ذاته حقيقة. «أن المسرح ككان 
خاص يحمل مغزاهء حتى أن كل شى" خارج نطاقه» 
من جد واههام ووضوح وغائية؛ يصير تمثيلا فى تمثيل.» - 
وم يلحظ النقدء أن هاندكه يتبنى بذلك مسبقات مبدأ 
الفن للفن ى صورما المتطرفة» مؤملا كا يصرح 
ف سخرية ‏ أن يصبح العالم كله مسرحا وبالتالى حلبة 
فن. على أن هاندكه لا يدعى» كا فعل فنانو البوب 
معام نمق-مه2 بأن العالم قد صار فعلا حلبة فن. 
فسرحيات هاندكه هى أماثيل عما يعتيره حقيقة المسرح. 
فكاسير مثلاء بطل مسرحيته الى تحمل نفس الاسم 
(2)1954 هو شخصية مسرحيةء» يولد على المسرح» 
وينفذ من ستار المسرح ويتعلم الحركة والكلام على المسرح » 
ويصير فى الهاية دوراء فهو ينظ فوضى الكواليس من حوله 
ويتعلم كيف يستخدم الأشياء ثم أن له مخرج أو 
ملقن؛ يرحى له بما يجب عليه فعله. فهذه ‏ أولا- 
أمثولة واضحة عن المسرح. على أن حلبة المسرح لا تجبر 
فقط على الكثيل: كا يذهب هاندكه: وإنما تلزم أيضاء 
كا لاحظ جوته من قبل » باستخراج المعنى » أوعلى الأقل» 
بشى' من هذا القبيل» وهو ما يريد هاندكه نجنبه. فهو 
إذ يصور جرى حدث يجرى على المسرحء ويبين بالتالى» 
أن المسرح يمثل نفسه كسرحء فهو إذ يفعل ذلك» 
دع) #عامعطاعء معط1 ممه ععتمعطامع0دن5 :علفمدك1 ممعم 
:7 .5 ,4/1968 .متتعط ممتمعط] نسل 
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يتضح أيضا أن حلبة المسرح قد اتسعت وصارت تمثل 
العلم. وهكذا فهاندكه بمسرحيته «كاسبره قد كتب أيضا 
أمثولة عن عمليات التكييف» وعن اغتصاب الشخصية 
الذاتية بواسطة التعابير الغطية والاكليشهات اللغوية» الى 
يلقنها اياه الملقن. فحين يطئ كاسبر ساحة المسرح فهو 
مازال شخصية» أما فما بعد فهو ليس أكثر من دوره 
كاسبر بين غيره. نفس الشىء حدث لاندكه بتمثيلياته 
الأخرى. فسرحية «القاصر تريد أن تكون راشدا» (1959) 
الى تقلد حدثا مسرحيا عن عمد بواسطة البانتوميم» 
سرعان ما فسرت أثناء الثورة الطلابية على أنها أمثولة 
عن عناد النشى' ضد «طغيان» الكبار» وهو تفسير له 
ما يبرره. وكذلك «ما يعجب الجميع» 6©اذلهمب© 
(1459) الى تتكون من مناظر متتابعة مفككة» فالنص 
هنا يحتاج بالضرورة الى تفسير المخرج لكى يتحول الى 
حركة مسرحية» لان ما يدور أو ما يحدث فيهء ليس 
إلا تأمل ما يحدث على خشبة المسرح: افراد يطلعون علينا 
فى أزياء متنوعة ويلقون بالكلامء فهؤلاء الافراد يلعبون 
هكذا أدوارهم كشخوص مسرحية. وبالرغمء فا يحدث 
أمامنا بثير بطبيعة الحال كما فى مسرحيئى بيكت «اللعبة» 
و«لعبة النهاية» ‏ مجموعة كبيرة من المعانى المحتملة» الى 
بدورها تنشط قوة التداعى عند اللحمهور والنقد. ولهذا 
قام هاندكه فى آخر مسرحية له حتى الآن «العدو على اللجيل 
عبر بحر البودن» (19170) بمحاولة ‏ تكاد تكون يائسة ‏ 
للهروب من المعانى والابماءات المطبوعة ومن الكليشيبات 
اللغوية» وأيضا من تداعى المعانى الأمثولية» أذ يحمل 
تمثيلها لمجموعة من المثليين لا يمثلون إلا أنفسهم» 
أى أنهم يطلعون على اللحمهور نحت اممائهم الحقيقية ‏ 
ويقومون بتخليص وتفريغ بعضهم البعض مبها. فالمسرح 
لا يعبى إلا المسرح. والاثاث والصور الى تغطيها 
الأغطية لا تكشف عن شو* أكثر من الاثاث والصور. 


فخلف الشخصية المسرحية لا يختئى شخص ماء وإنما 
الشخص هو الممثل. فعلى خشبة المسرح تظهر أمرأه مطلية 
بالسواد بيدها مكنسه كهربائية» ولكن هذه المرأة لا ترمز 
ولا تثير الى شى'ء ولا تعنى إلا امرأة مطلية بالسواد 
بيدها مكنسة كهربائية. فالممثلون على خشبة المسرح 
يطردون من بعضهم البعض ومن الحمهور - بواسطة 
تمارينهم الطقوسية ‏ كل توقع لمعنى أو للمحة أبعد مما يرونه 
امامهم. فهذه المسرحية هى ى جملها احتجاج شديد 
التطرف على العوائد المألوفة فى المسرح وى الحياة اليومية. 
فنى سيل هجممه الغاضب ضد «القوانين الطبيعية» للعادة» 
ضد الخضوع للعوائد اللغوية والسلوكية» يقول الممثل الذى 
يدعى هنا مؤؤقتا ‏ ياننج: «قد بدأ الإنسان فى التعامل 
مع الإنسان» وتكون نوع من الاتفاق ... ونتج عن 
ذلك نظام» وحتى يستطيع الناس مواصلة التعامل مع 
بعضهم »2 جعل هذا النظام ملزما» وصيغ فى كلات. 
وبعد أن صيغ هذا النظام: كان لابد للناس أن يرعوه 
ويلتزموا بهء لا لشى' إلا لآنه قد صيغ .» 

على أن هذا الاحتجاج يغفل اغفالاً صارخا أن «العوائد» 
فى الحياة اليومية وعلى خشبة المسرح على حد سواء؛ تشكل 
«عوامل» منتظمة لرفع العب والتخفيف عن كاهل الفرد. 
وبديهى أنه يمكن استخدامها كخلفيه لرسم الغريب 
غير المتوقع وابراز الحساسيات الحديدة؛ البى يربى اليها 
هاندكه. ومنبع فكرة هذا الاحتجاج هو الفيلسوف 
فتجنشتاين صءدممع21016 الذى أراد أن يخلص اللغة 
من كل مضمون فكرى. ونفس الثبى”' يمارسه هاندكه 
على المسرح» على أن المسرح بذلك يكاد يكرر نفسه 
فحسبء إذ لو كان من أن ينجح هاندكه فى طرد 
المضمون الفكرى من المسرحء الما عاد للمسرح حاجه 
وهذا يسمى هاندكه مسرحيته: «العدو على الخيل عبر 


بحر البودنسيه». ترحمة: ناجى نحيب 


من المعروف أن الحضارة الاسلامية الرسمية لم تعتروف 
بالموسيق ولا بكبار منظريها من أمثال الفارالى. فقد كانت 
مكانة هؤلاء دائما خارج إطار الاسلام بمفهومه الرنمى. 
إلا أن التصوف الاسلاتى كان يميل إلى الموسيق على غضاضة 
من الاسلام المتمسك بتعاليم السلف. حتى لتحتوى كتب 
تعالم التصوف التقليدية على الكثير من الأبحاث والمناقشات 
حول ما إذا كان «السماع» مسموحا به فى الدين الاسلائى 
وأمثال هذه المناقشات ولمحاورات نجدها بالتفصيل 
ف سفر السراج: «كتاب اللمع فى التصوف». وما تغيرت 
هذه الروح المناهضة للموسيق فى أوساط الاسلام المحافظة 
حتى عهد قريب. وإنا لنعوف من مؤلفات المتصوفين» 
ومما كتبه أحد كبارهم ‏ ميردرد ‏ فى دلمى أثناء القرن 
الثامن عشرء أن إخوانه وخلانه فى الطريقة التقشبندية 
كانوا يعيبون عليه ميله إلى الموسيتى فكان يرد عليهم بقوله 
«أنهم يتغنون بأنغام التعيير واللوم التى لا يجوز أن يتغتى 
بها إنسان». 

ومع هذا فللموسيق دوركبير فى آداب الشعوب الاسلامية» 
سواء تعلقت فيها بالوصف أم الرمز. فها من أدب من آداب 
العالم يستطيع أن يفخر بما تفخر به الاداب العربية 
من أشجى الأغانى التى يغص بها «كتاب الأغانى» 
لأبى الفرج الأصفهاق. زد على ذلك إطراء الموسيق 
وآللاتها فى غضون أشعار الملذات كتلك الى صدح بها 
أبو نواس وهو يصف آلات الموسيق ويتندر بطربها. 

ولا يمارى الشعر العربى ى هذا المضمار سوى زميله 
الفاربى - وما ترتب عليه من آثار فى الشعر التركى 
والأردى. فربما كان الشعر الفارسبى أغتى كما ى تخنيه 
بالموسيق» لا سها وأن شعراء الفارسية ومن تأثروا بم 
من شعراء التركية والأردية» لم يكفوا أبدا عن ترديد 
«أن هيب الحب قد مس أوتارهم». وكثيرا ما نجد طريف 
الأوصاف وبارع التلميحات إلى آلات الموسيق» كتلك 
التى نقف عليها فى أشعار الأديب الكبير دخاقانى» المتوق 


بغربى إيران ى عام 11494. فهو يعلق بعبارات شعرية 
رقيقة على آلات فرقة موسيقية بكاملها. أنصت إليه 
حين يقول: 

الناى «بلا أذن ولا لسان وحلقه مسدود بالنغم ‏ شكواه 
تخرج من عينيه) (يقصد الثقوب النحفورة فى عوده). 
ثم يعود إلى نفس الناى بثقوبه العشرة ليصفه بأنه «ملك 
حبثشى لا يكف عن الحرى من حوله عشرة خدم 
أتراك» (يعنى بهم الأصابع البيضاء). 

ويصف نفس الشاعر الرباب بأنه طفل صغير «يرتل 
عشرا من القرآن ويبكى با يضربه المعلم بعصاه» (وهو 
يصور بذلك أوتار الرباب وهى تتأوه ألما كلا لمسها 
المضراب الحشبى). أو بعاشقة تولول سكرا بخمر الحب 
وهى مرثوقة المعصمين. وقد وردت هذه الصورة الآخيرة 
مرات عدة فى أشعار جلال الدين روى الذى كان يرى 
فى الرباب رمزا لقلب العاشق المعتل. أما العود فيذكره 
يجمل لَيلّى الذى يسمع منه صوت شكوى مجنون» أو 
بامرأة رمت برأسها إلى الوراء من فرط الحياء فتبادل 
شعرها الطويل حتى لامس قدميها (علامة على الأوتار 
المشدودة على سطح العود). 9 

ييل خاقانى إلى جرئ التشبيبات فهو يمثل الآ الموسيقية 
«بربط» المدآور شكلها مرتين بطفل ضرب فاندفع صارخا 
إلى حجر مرضعته (إشارة إلى تلك الآلة وهى فى حجر 
العانف). وف مناسبتين أخريتين يشبه خاقانى آلة البربط 
بمريم العذراء وهى حبلى تتأوه من آلام الوضع . 

والدف عند خاقانى كالحلق فى الأذن خادما لمن شاءء 
أو هو «لابسا قميصا من الورق» اى لباس المدعى ى 
القرون الوسطى الذى يصيح فى المحكمة (فللدف صوت 
عالى الرنة). 

غير أن هذه التشبييات لا تتجاوز حدود اللعب الفنى 
وإن أبرزت قدرة الشاعر على ابتكار العلاقات بين الأشياء 
المتباعدة. 
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ولكن كثيرا ما يرى الشعراء والمتصوفون فى الموسيق 
وآلانها رموزا الحقائق علوية رفيعة. بل حتى فلاسفة 
الاغريق القدماء كانوا يعتقدون ى وجود هارمونية كونية 
فيا وراء تقلبات عامناء وكانوا يعبرون عنها بأنها موسيق 
باطنية تلزم الأجرام أن تسير فى عيراها حول مركزها 
امجهول. ولا تخلو الحضارات المغايرة على اختلافها من هذه 
الفكرة الى تنطوى على أن الطبيعة بأجمعها نوع من 
التناسق واهارمونية الموسيقية. حّى أنه لى إمكاننا القول 
بأن المتصوفين فى كل دين على وجه التقريب طاما تحدثوا 
عن موسبى الحليقة. ولقد تراءت للشاعر المتصوف مير درد 
(المتوى فى دلهى عام 1086م) الوحدة الإلنهية فى الموسيق 
التى كان يعشقها حتى ألف عنها كتابا دعاه «حرمة 
الغناء»» وهو يقول: 

«إن آلة درجة الوجود لا تخرج نغمة الظهور عن إطارهاء 
وليس لور وحدتها من موسي سوى التوافق والانسجام !» 
فكل الأحداث عنده مستمدة من الموسيق الوحدوية 
الأزلية. وقبل «درد» بزمن طويل قال المتصوف الهندى 
«كبيره أن الخليقة بأجمعها موسيق. وأنه ى قلب الكون 
تتفتح موسيق بيضاء تولدت من ايقاع الزهد وميلودية 
الحب. وعند «كبير» وعند متصوى المسلمين نلتى دائما 
بتشبيه جسم الانسان بآلة يعزوف عليها رب موسيقار؛ 
يقول: «أسمع لحن نايهء فلا أملك أن أمسك نفسبى ‏ 
فحيها يصعد ايقاع العالم ويهبط هناك يكون أيضا 
قلبى». 

وإن أبيات الشاعر «مير دارد» لتصدق فى هذا المقام: 
«يتساوى فى عينى الرفيع والوضيع - فسواء كانت الأوتار 
عالية أو خفيضة النخم فقدرها متساو على آلة العزف.» 
وقد حدثنا جلال الدين روى عن دار الحب الى لا تترد 
فيها سوى أنغام آليات العوف» فسقف تلك الدار وجدرانها 
من الأغانى والأناشيد؛ وإننا لنلمس الرموز الموسيقية 
بوضوح فق أشعار جلال الدين روى -- فهل نعجب 
إذ نجد أتباع الطريقة المولاوية يستوحون أبياته الراقصة 
فى احتفالاتهم الصوفية؟ 

وكثير من شعراء الهند الاسلامية فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر كانوا ذوى روئية موسيقية للحياة» ولو أنهم 
ليسوا جميعا ك«درد» الذى بلغ به الشك فى الحياة 
الدنيا أن قال أن «من يركز أذن العرفان على هذا العالمء 
لن سمع إلا صخبا وضجيجا كالمنبعث من طبلة 
نقارة». غير أن الدنيا تعزؤف دوما على وتر جديد متنوع » 
وعلى المرء أن يصغى طيبا إلى جميع تلك الألحان 
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ويجيد الاستمتاع بها. «ولان لم تكن نغمة الفرح فلتكن 
تغمة الحزن» هكذا يقول الشاعر غالب (أنظر فكو وفن 
5. نفس الشاعر الذى طلما حرص على أن ينيه قراءه 
إلى ضرورة الاستمتاع بكل نغمة تصدر عن الحياة 
«قبل أن يأ اليوم الذى تكف فيه آلة الحياة عن العزف». 
ويحدثنا نفس الشاعر عن النشاز المنبعث من نم العشاق 
التعساءء وكيف أنه عليهم أن يتكيفوا وذاك النشاز. 
وجدير بالذكر أن شعراء الثقافة الفارسية فى المند يكثرون 
من. استخدام تعبير «النغمة الى لا زالت قابعة فى جوف 
آلة العوف». وإن العارف البصير إنما ينصت إلى النغم 
وهو لا يزال بداخل آلة العود ويعود فى نهاية المطاف 
إلى إدراك وحدة الوجود «فليست معزوفة الوجود والعدم 
بنغاتها الرفيعة والعميقة سوى من باب الثرثرة التى لا طائل 
من ورائهاه (غالب). 

ولان رأى شاعر القرون الوسطى الأوربية ما سبق أن رآه 
أقرانه ومن خلفوه من الشعراء من أن «نثم الحب يملا 
الزمان والمكان» فهو لم يبتعد إذا عن تصور الانسان 
آلة موسيقية يعزف عليها الحب أو العاشق الولان. ولقد 
كان الناى مبدأ كل تلك التشبييات فى جميع الحضارات. 
حتى أن «ريتشارد رول» علامظ 4مهطه1؛ المتصوف 
الانجليزى فى العصور الوسطى الأوربية» قد مثل حياة 
الصوق بدناى الحياة» منه يتدفق ابتباجه ألحانا». وق 
ألحضارة الهندية ترمز صورة الإله كريشناء الذى يعرف 
اعذب الألحان على الناى حتى ليغوى الفتيات للرقص 
من حولهء إلى موسيتى السماء العلوية الى نجذب إلبها كل 
روح بشرية كى ترقص على أنغامها حتى الأبد. أما فى 
التصوف الاسلائى فيحتل الرمز بالناى موضع الصدارة 
التقليدى من الأثر الشعرى المعروف بالمثنوى خلال 
الدين روى» إذ يطلب الشاعر إلى مستمعيه أن يشنفوا 
السمع إنصاتا إلى الناى وهو يشكو فصله عن المزمار 
بقوله عن أنغامه أنها ليست من الربح بل من نار العشق 
مستوحاة (راجع : جواهر الآثار لحلال الدين روى» ترجمة 
عبد العزيز صاحب الجواهر» طهران؛ ١5‏ شمسى ) 


بادر الناى استمع كيف حكى 
قصص العشق من الهجر شكى 
قال إذ جذونى من منبتى 
وأصبت بفراق خلى 

من ضجيجى المرأة والرجل 
رحمة ضجاً دهاها الوجل 
أبتغى صدرا تشظى بالنوى 


لأبث شرح آلام الموى 
كل ما كان نأى عن أصله 
طالب أيضا زمان وصله 


صوت هذا الناى ناروهيب 
لا هواء إن هذا لعجيب 
كل من ذى النارف القلب فقد 
قليمت برد النعيم ما وجد 
نار عشق ما على الناى وقع 
فشكى وجدا وإن جزع 
غالى عشق ما على الخمر وقع 


وما كان الناى لا يشكو إلا إذا لامسته أنفاس العازرف» 
فا أجمل هذه الصورة إذ استخدمت للدلالةٍ على العاشق 
الذى لا يبوح بالكلام إلا إذا نفحته شفتا المحبوب الحياة: 

وأنا مع شفتى من قد غدت 

لى بالصاحبة الود بدت 

لوأضم كنت كالناى أنا 

قلت أقوالا تروق للثنا 


إن شكوى الناى عند المتصوفين رمز لشكوى الروح 
المنعزلة عن أصلها الالمى» وما زالت تحن إلى العودة لأيام 
اتحادها مع الوجود الحق. وعل ألم المعاناة جزء لا يتجزاً 
من إفصاح الناى» فطلما البوصة لم تثقب لا يمكن 
تستقبل أنفاس العازف ولا أن تبوح له كر هى مشتاقة 
إلى وطنها الأصلى. «إن المحبين يشكون كا يشكو المزمان 
والحب هو نافخ المزماره هكذا يتغنى روي الشاعر الذى 
تواردت عنه هذه الرموز عبر كافة الأقطار الاسلامية حيث 
يلعب المزمار دوره المرموق ى حفلات «السماع » عند 
الصوفيين. ولقد استخدم شاعر الباشتو «خوشحال خان 
ختك» نفس هذه الصورة الرمزية الى بحأ إليها مولانا 
رو. أما فى الشعر الحديث فنجد أن محمد إقبال قد بدل 
من شكل ذلك الرمز جاعلا من شكوى المزمار أمرا 
إيجابياء فهو القائل أن الناى قد حقق سعادته يخروجه 
على أنبوبة البهص» إذ لا يعود نشاطه إلا إلى عزلته اللى 
جعلته يصيغ أفكاره ى أغان وألحان مسموعة» حتى إذا 
ما كانت هذه الأغنيات قابعة داتما داخل البوصة جاهلة 
أبدا آلام الفصل والحزق لصارت بكماء لا نفع يرجى منها 


(تماما كآدم الذى كان لا بد أن يطرد من الحنة أولا 
حتى يصبح بانفصاله عن وطنه منتجا وإيجابيا). 
وجدير بالتسجيل أن كثيرا من الشعراء قد استمدوا من 
شكل الزمار تشبيهاتهم: فهذا «أمير خسروه الذى توق 
فى الهند عام هالامء يقول: «إى أشكو كالناى» 
فعظابى قد صارت يلا تخاع», أى أنه قد صار مفرغا 
تماما من كل طاقة ولم جد أمامه سوى الشكوى والأنين. 
وما أكثر أن أشار الشاعر التركى فضولى (توى عام )١658‏ 
إلى أنه قد جف تماما كأنبوبة مثقوبة فرغ كل ما بداخلهاء 
حتى أنه ليئن من الألم كالمزمار الشاكى. 
من بين التشبييات المحببة بصورة خاصة فى كافة البقاع 
الناطقة بالفارسية والركية نجد قلم البسط والمزمار باعتبار 
كل منهما مصنوع من الغاب. وقد تغنى الكثير من الشعراء 
بمحاسن أقلامهه التى انسابت منها أعذب الألحان» واللى 
«أشعلت النار فى قصبة الحياة» على ما جاءت به كليات 
مولانا روى الى استشهدنا بها من قبل. إن قصبة قلم 
البسط المتوهجة كرمز للناى المشتعل بنار الحب هى آخر 
تنويعات موتيف المزمار فى الشعر. 
وعلى هذا المنوال يستخدم الرباب لنفس التشبيبات الى 
يستخدم من أجلها الناى: «أنا هورباب الحب» والحب 
هو عازف الرباب - إنى تواق ليد وصدر وأغنية عمان» 
هكذا ينشد مولانا روى كا شكى من قبله فريد الدين 
عطار: «لاء لاء إى من الم وكأق ربابة من عظام 
عليها وثر واحد». 
ويشبه ذلك بطبيعة الحال آلة العود الى ترمز بدورها إلى 
المعشوق الذى يميل على صدر الحبيب ويصدح بأعذب 
الكلات والآلحان. ونجد اليوم شاعرا فارسيا يدعى سياووش 
كسرائى لا يتردد فى استخدام هذه الصورة فى رباعية 
أنا آلة عود» أنام فى همى 
لا أفتح فى لكن 

قلبى المجروح يثور 
فأهيلوا الثزاب على الذكريات وعلى كل عيد وساق 
أهيلوا عليها مزق الأوتار ولكن 

تذكروا النغمات. 

ويمكن تشبيه آلة العود التى عرفتها العصور الوسطى 
الأوربية» والفضل ى ذلك يرجع إلى العرب» بيد الحبيب 
والعروق منها كالأوتار تعزف عليبا لحان إهية لا تسمعها 
الأذن وإنما يستشفها القلب (الشاعر «كبير»» القرن الحامس 
عشر). وماذا يستطيع العاشق المسكين أن يفعل الآن 
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كك لك 


2 عزط ,نج معاتط قصن ممادتعطه 1 مم ممعمطمسمزكظ دعل مسقومقء8 عو 
لم6 عذل لمن معرف غنءستمادم1 مهل أممعتاج معذاءزمة وامعسعل معمطمىو 
06 بعاد سمافصتع ماطء5 معل ععطد ودسلمتاككا عتل ,(طعطعي رباب) وعسوصدظ عذل 
معل اتقطعع (/253 طبل) ماعصسصدهء1 ع0 قسن ( 2 دف) ماعصسسرمطادا1 

.مه ممعقنقطو]1 

طعتطءدء© عونتم معامسعطعط مق , للأشاعط عأنهرة عذل مسم موكلا ' 
مول كدل عتعلمة , برعة أممعلغطصت معطاعوعل ععلمظرظ عع كلدل معطتععطمع 
معن ,معلصماي عممعمج عطاعوعتل «متءوجوقماء8 «علك عراعيظ وع0 ععومواى 37 
وول اعتاسقم عفعالفاقعع مكل .معطعوعع وعطلة؟1 وعمك غلواىء © عتل معطاءعممعل 
وعائه5 عذكل ,روطلفككط وعل معطعح عذكق عنس (لن© ععل طاعتاطامممءم) زمماء1ق 
مهقد كله اداع ود عع عاطعهدم عطعةلعط0 عتق ,رمم معلى عذل صعالاعاى 
عط ع1 اللا معل مل .عمقاععلعنس عا واأعصطءة ذكسه م15 ععل غتصوكق رطعزا 
مدن عمعنع كسوععط لصن متعمتط القطءة ععل معدا مه عناتمطعممئكظ عمجي 
عمد 1' معت معل طعهم مععوس معاتوة علط .عتعلمعاام؟ كسهاوتععكظ معمزعم 
(* .ا سمستافعع عمندا معط تاطءفمعم ععل معامعصوع 


دابل ءامدل نط1 علا !11 علو اجماماة - عنلالامم تمك كدر 
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للعتط لصت علزقه]8 ععل ععطقططعتة عزوميع عألاعز صم معموير رعوموط 97 
طعت معنعنتموعط معطوعةق عزذ1 .معلاومتتاده'1 4من عمعومق5 ععصدمز طعزو معد 
اميل عزه عتل بعلع1 متعم ودعصعع مذ معطعتايم5 دمر ممتتوصواءء12 معل غنصر 
صناد1] صسع ععطفعق ععل عومسطعطءعظ ععل طعوآ1 .معغمقطعد؟ ملعظ معل 
وومموصتآ سععطذ مذ ممسطعا8 عتممصصدظ عن وممط «عطعناعقعهم عطذ لمدر 
للوب81 معاعمسسمطااممة؟ عمل سسعادترق قد عزهة معمعل ,ممعومعط معل أتصد 
نمه 3 ,عع نمه معومقة معاسطشععط عتل معمعتطعوي ه12 .معامدك 
7انلممطة رفف مهلل «تطعمةة ,نهل طلهق تإعطاععط وى «عك يتعلام هه 
٠و0‏ معق 155هآ1] دعل ؤوددة عتل عطعاء د ,معاماعء1 دعل مطاو5 مع لمن ليمزلل 
كسم معط آلآ معل ,معلصقكات بأعو ما ممه مع تعهج فلهصره(آ1 .مععوس مع 11 
أنوده] فده عومسم] ممومدز دن طوطيعة (" .معهمف معل ]5 معممعماقط 
معلل ورتاء1 تغط لصن ,رع58 غمعلصوسمعووية معنوء:]1 صعل طعهم 06 
غهماء أقمب6© ععووممع مذ قمقستطوعملطق قصطو5 صعل وكمسعطءفد1 عمطمع 

.وعه11 وعلق 4ه© معاعطعقط صمل كته وسلأعقصق مذ علزوس]ا عذة عتطعقعط 


لكالا ممتمعو مولعو لمميهة معسرة ) واتفماممة عمل 
“لد مد ماعية؟؟ معطعموط مود لمعت #ثك مامعصصاممة 
علا ممعم ول عط متمعسدصايدة عمطعمالمائممه مممط 
“نلا مله طعله مامعسصسممة ونة #مفسقلدمجممكة عمل 1 
:لمهم 
تسماة ممق عبرو طوأععاموم؟ «مطعتلوق اله نم 
** عأيء1لوروج معل ممسدلة معة جمامت 

ند هدع ك1 :1 . 


صحيفتان من المزء الرابع من «كنوز الشرق» “4معذ0 معك دعطدموفصدظ,, تضيان نصوصا عن المسيق الشرقية من ترجمة جوزيف فون هام-بورجستال 
القادعسسظ-:عسصتصقة ده دوه و النصوص من تأليف بدر الدين العيتى وابن خلدرن» ثينا .181٠١‏ 
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كلتقدة11 معطعكتلمسمعنمه ععل: ععطعتطءي6 كتاج جمعء8 


مم1 ١.‏ .زوك مم 


ا ل ب ا 


قسة معاقعة1 معاجرع وج قعل ) ومتطءمعلعق فصطه5 فعق واعتطهطءة انمه دا 
.معلسقىت معط وذل ملعم (عوادة]1 ععطء كتمهم عتامممرط معامعتر 6ل 
:صعل ممطءة معطاعممعق وممقمكء؟1 عتل متسر موللءمظمطء5 معوتد طعق 
العرد) صعيهك اتح معسلووط عملعى أتمعناع عع رمع تمطء فعونت تجو عوتمق ك1 
هط (اممففة ضع ) معلعمتطة]” لسن (منط 1 طمبور) «عمهاة© ( 4نه/ل/م 
معطء مله ةاتقسص ععلله ومسقمقظ عت موطتععطءة عتعلمق .للمى معطقط غعئلعام 
لعتع متعسعوممط ينه أفكبه؟ معل ومومددةء© فعل عذل عت مد امعط تسافم1 
غتس معطاعووعق وصنطتواوءعظ عع امد معومددة© عل ومسلمكءك1 عل معطم 
عومطمسمنظظ عتل معمعل صمب معطءتعطءفعويج مععودع معلل معامء ستصافمل 
غقمماة5 عمل «عمطهسماظ عل , معوساطعة معلاءمتطعة1 عل عوععسج لمودموعه 0 
-ونك معموأة موتمتكا ,ممتطءملامه عمق (* عمماذ معل ووعيج عوطم تعكل 


مده عمط هه" دمسماظ ممعطة #عسعه معطم ونه ,«مائوة بر جل جمدم معمفد6 عثة رمه 5 منادط (لمدلة ) عندم1 زط رك 
ممصت عمة عمد قحل مسوك ترممة مدوئة عالق امنا موتعتمدرءم 2 ملق عمأعمق عمم ع8 ممع مار 
س7 «مداملط عمماه علس عمسم مجمعزة قح فعملة , معومدوموءطة مممعدرة ممم تتصم متا وز 
داملا امصصه1 مله مدن أفط مه سففمذ رمممدنة دعة وحسعامقت"! ابس عوطة مسطهة" 7‏ مطعمعريسة عمل نمم 
عتمم سعة مده عا معلل متطمه*2 عمل مسداة عمة حمس زامتدمفمط ادممصاءدتهملك8 م مسلدم معوق 
مسمملافع علسملمعجره32 مع وده «ممملهه مدآ .معد مامعموظتمعط اوطاعد مطعدق عمل عنس طعول ملق معزعة 
عمق مامد موه عمممة بسو سة'5 عمل طممه عدم عاص ممارومعط ماموصسصايه! وعطعب لام تممه «مصدال معتمير 
مسو جمة مسداة ععة مه مم ارماك عش ةموس عمسم ع8 العلمة ماءمتعهرهأمسممه عمل لطعم سق 
عطمنم ملك رلته وممطاوعمط مؤعكطمماصطمة معطكط ملل عتسوي عرد مطاممصعة قمعلاوهمة معملا د متمر 
مواطعمةه عوك وماعمنة موك وامومامسمم0 عاك باأعمطءة مم05 عن هذ عتعوؤسم5 عت ولد مموسة عل مد مانن 


عد مع امعمقو؟ بدعطامدةة وممقتاظ مطممتامة؟ ملءأعجممء مأل طعمم تلفي ورقطمي ماممجورعدا ١‏ 
لمم عومامععامه ممنة «مطعدتتادم قمد عمطعمتلوموه معطعاء طعا مف لتوصمالة تسناعمم 


ماسلة مطوماابها مفجملامع فصب «تبومسالفمك عممها للمعطاتا 

(1 .ملم مودس امونالةروتمملة عمع (علامادممه مم1 جمك 2ه مامد )"اذل 
وان[ «مة مر عر دمل غوود مه سما ود " ! ماعاملا علد مامد اهلك ور 
بوبمرسه :2 وله معد ومفو ةمصاع لامذ عومج " 7 بمة وم تدم هلالبر 
بامصده:1 #قسمساقية عله ععاممصومه ",صن فا سه ارصم فصن علا بر 
ب«مسموسد ناه مهل عق عالعطود " إسملاءد للدت فتروقى, 


هده ممذممدظ عمل متادمم)ة فت عمد وممسسناءه8 عمط الندميء عمط اعتلسقم عم منسقط مطموت ان متموعمعومه عاط رو 
مامه 216 كودمط عقده1 ونده” طعتلمطةسعع ممممووعظ ععل ومعمطدىء8 معة لمسامة مممعل ,عءالمطاميه 

ودين ةمقنحة ونة سسطعاماع ,عطمتمجعط مطعمدع دمل عدم متك لتمدكة رول مذ عسستجرود ععفمةامعوجماة وعل علد 

زط تسطمموطممد مينطه مك جعة) ومصذافع دمطعمتليف علوه جمدملة العم بالمظمة جعماعد معناعممم 
مطعيوظ عو , تسدرقنا مطمموط عمل .( .3 ,تامع ملعم ,عامج ماورمم زللممكظ «مطعمتامنة عمل لمالا عدا أوجق 
مامه ملاعم تطع1 عنة 2ع للع مدع ف الثم مه» ,جل مم ,ماع عم نوكتملاط ممتمائز علق ععوه و خصمتا 
تعمطمج (عمط» , ومفممد , «امصد عاعمسصة” مك جهدمظ ماق 6204 , لاء6 , علتضله , معنا تمعامممد 
فاك رععظطصمة ده ععطمة ه0٠‏ , #قفهدة سمفجدند , #عقهدا «مفدسكع نخمامو جه اعمصم" مذاممع علق قم 
عل والمطعة ع3 متمرمامدمه0 وفدكمج مك كمد وأطكمقموطة غم حظ رمس مور اعتماءاماج رمعناو3 موالة ممح 
آذ ا ل اا 0 
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ب#مسسماة به مول ههه «موسمطديم0 ٠‏ فس ممامة6 جما 


بو«موطهل عمادمه , امماععة ممه امسقمطمر1 املعم مذ 
ون معنا يننا 


بعد أن _صار عنى الظهر كحرف الدال» بِينًا يتخذه 
المعشوق آلة وترية يعزف عليها ما شاء من ألحانه؟ (يونس 
إمرهء القرن الثالث عشر). 
عرفت آلة الككنجة منذ عهد مبكر. ولقد قال عنها 
مولانا رويى أن موسيقاها تبعث فى نفوس العشاق وهجا 
ومساء فلغتها يفهمها الجميعء أتراك كانوا أو عرب 
أو بيزنطيون» ما داموا من أهل العشق والميام. لهذا فليس 
من العجيب أن يشبه المحب نفسه بك يمر عليها 
اللاعب دوما بقوس أنغامه. 
غير أن بعض الشعراء قد أشاروا إلى أنه ليس من المرغوب 
فيه عزف هذه الألحان بلا انقطاع على آلة الموسيقى» 
إنما يكى أن يلعب العاشق على الناى أو العود بعض 
الوقت. يقول ى ذلك سعدى شاعر الفرس «القرن الثالث 
عشر): 
«لإن ضمك الزمان كالعود لصدرهء فاياك أن تأمن له 
-لن يلبث أن يلق بك بعد برهة فى بغير دوزان». 
وهو نفس الشاعر الذى قال أن الزمان تقرص الناس 5 
أذونهم وكأنهم عود (كا يدير العازف مفاتيح آلته 0 
النغمة المطلوبة). وقد ذكر سعدى ا 
الكلام حتى لا يقال عنه أنه «خاو من الداخل 3 
ليس عنده سوى كلات كثيرة فائضة عن الحاجة». ونجد 
رمز الطنبورة» تلك الآلة الموسيقية الوترية ذات الطنين 
الى تستخدم لاضفاء جو خلى على الموسيى الهندية» 
فى بعض قصائد الشعراء الفرس فى هندوستان: «إنى 
لأشكو بعدد شعر رأسى » حتى لمكن أن يقال أن سيد 
الأزل قد شد روحى بدلا من وتر على طنبورة». 
وغالبا ما توصفٍ الطبلة بأنها «أداة موسيقية فارغة عالية 
الصخب». أما الأمثلة السائرة الى تقول أن «إيقاع الطبل 
لا ين جميلا إلا من بعيد» فكثيرة الورود فى آثار 
الشعراء. فولانا رهى يتحدث مثلا فى سخرية عن العشاق 
بقوله أنه قد أعلن عن حبهم بماثة طبلة ونفير. 
جرت العادة فى المند أثناء القرنين السابع والثامن عشر 
أن يعبر عن الكائنات غير الحية بأنها «مرسومة أو مصورة»» 
فالوردة المرسومة لا يفوح عطرهاء والبليل المصور لا يغرد. 
هكذا يصف الشاعر «مير درد» صمته بأنه «طنبورة مرسومة» 
تكمن فيها الزمزمة وإن سكنت عن الكلام. حتى إذا 
ما بدأ الشاعر ينطق ويكتب 0 حد قوله - 
«كنغمة صادرة عن آلى الموسيقية». 
ونحن نعرف الكثير من أمثال تلك التشبييات المستمدة 
من عام الموسيتى فى ميدان الشعر الأوربى» ولعل من 
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أروعها ما جاء فى تلك الأبيات لقصيدة حب من إبداع 

الشاعر «ريلكه» 83116 : 

كل ما بمسناء أنت وأنا 

كالقوس يضمنا 

يسحب نغ بوترين. 

على أى آلة شددنا ؟ 

بأنامل أى عازف صرنا؟ 

أيا أغنية عذبة ! 
طعتم لصب طعتل باعطتامصة فصن مون روعللج 40مل1 
بطع فمعع80 دك عزنة اعستصسدكناج فصتا عستم 

طعت عسصسصلة عمك معغتدة أعلج ذبيد ععل 

7أسسومعع عتم لصن غمعستصاكمآ1 وعطعاءم كتحةق 


#لصدك ععل صذ كسد غلقط ععاعزمة معطعاء همت1 
!ع1 وعقناة 0 


أما الشعر الفاربى والتركى فيشير بطريقة أخرى إلى 
الموقيفات الموسيقية» وذلك باللعب بمختلف أسماء المقامات. 
وغنى عن الذكر بالطبع أن الشعراء يفضلون مقام «العشاق» 
رابطين إياه بأهل العشق والنحبة» كما قال الشاءر حافظ : 
«لاتخلو الدنيا من شكوى العشاق وأن لهذا المقام نغ 
عذب ونوا طيب» (واادنواه بدوره إسم أحد المقامات 
الفارسية). وإن أبرع من ذلك قصصيدة للشاعر جامى 
(توقى عام 159417م) يدح فيها أميره حسين بيقرا بقوله : 
«إن مقام حسيى هو لقب الأمراء عندى» إذ يعزف 
«العشاق» «نواه محبته.» (يلاحظ هنا لعب الشاعز بكلمة 
العشاق الى تشير فى نفس الوقت إلى أحد المقامات). 
ولنفس الشاعر بيت آخر يريد به أن ينبه المغنى فى عبارة 
ملفوفة رامزة : 

«أيا جائى» عنك من الإصابة (است؛ اى صحيح) 

. فى لحن هذا المقام ‏ 

فقد خرج من الالة نحو «الحجازه مايئدى إلى «العراق». 
(كل من راست والحجاز والعراق يرمز إلى مقام موسيق). 
والشاعر يقصد هنا: لا تواصل العزف المرتجل فقد انزلقت 
إلى نغمة خاطئة جعلتك تمضى فى مقام العراق بدلا 
من مقام الحجاز. وصنعة الشاعر تككن فى ثنائية مدلول 
كل من المحجاز والعراق. 
كان مقام العراق فى سالف الأوان باعثا على البهجة 
والسرورء ما جعل أحد القدماء يقترح آنذاك عزفه إلى 
جوار مقام اصفهان بالقرب من ممخادع العشاق. غير أن 
كلا المقامين صار فيا بعد من أنغام العلياء والفقهاء 
م حتى أصبح فى إمكانهما إلى جوار نوا «راست» الفارسى 


أن «يثرا ى الفقهاءء والعلاء» والكتتّاب» ‏ ولا شك 
أن الشاعر جاتى قد انتبه إلى ذلك حين جمع بين مقام 
العراق ونوا «راست». أما مولانا جلال الدين ريى فقد 
جعل العاشق فى واحدة من أجمل قصائده ينادى على الساق 
بمقام العراق» ما يبعث جوا من البهجة والائتناس. 

وقد أحب الشعراء الملاطفة وضروب المزح بمقام الحجاز 
فهذا سعدى يقول: «حسان العشاق ينيشون دار الزهد» 
والمغنون قطاع الطريق على طريق الحجاز أى أنهم 
يغنون مقام الحجاز بصوت يبلغ من العذوية أن ينسبى .١‏ 
المؤمن أداء فريضة الحج فى الحجاز. ويشبه ذلك 
ما قاله حافظ الشيرازى من أن أغنية حبه قد بعثت بأرق 
المشاعر فى الحجاز وف العراق. وقد نبه المستمع من قبله 
بنصف قرن أمير حسرو بقوله: «لا تمضى بكلات جامحة 
لا داعى لما فى طريق «الحجاز»: وإلا لما وجدت السبيل 
إلى حجاب «العشاق».» يلاحظ هنا أن ليس «الحجاز» 
و«العشاق» وحدهما من العبارات الموسيقية وإتما كذلك 
الحجاب (يرده) التى تعد بالفارسية مقابل المقام بالعربية. وما 
أكثر ما استخدمت ثنائية هذه اللفظة فى قصائد الشعراء 
حتى لنجد مولانا رويى يأى بها وهو يصف الناى الذى 
يشكو حبه العاثر: «لحنه الحذاب ذو اللطف العجيب 

هتك قهرا لنا الستر القشيب» 


وإن «يرده» فى الفارسية هى مقابل «اللحن الحذاب» 
ومقابل «الستر القشيب» فى نفس الوقت ! وعله فى استطاعتنا 


مواصلة الأمثلة على هذا النحوإلى مالا نهاية. ومن الحدير 
بالذكر أن بعض الشعراء قد ربطوا بين مقام الحسينى 
وندب مقتل حفيد البى محمد وأحداث فاجعة كربلاء. 
على أية حال فا نرجوه من هذه المجموعة الصغيرة الختارة 
من الهاذج أن تكون قد أوضحت مدى تأثر الشعر الفاربى 
بالصور والايحاءات الموسيقية» ومبلغ استيعاب المستمع 
لتلك الاشارات والتلميحات الضمنية واستجابته لها. 
إنسجام الكون كما رآه الفلاسفة والشعراء فى الموسيق 
الهارمونية» والحب أو يد العازف الالمى الذى يلعب دور 
قلب الحبيب ويأق بأعذب الأغنيات ‏ هذا هو العنصر 
الرئيسى لكل رمزية فى الغرب كانت أم فى الشرق» 
فى صور شعراء أوربا المسيحية» أو المندوستانء أو فى 
الاسلام: ومنه نتبين أن لغة الموسيق لغة عالمية كما سبق 
أن عرفها الغزالى فى مطلع «كتاب آداب السماع والوجد 
من إحياء علوم الدين». 

وقد عبر عن ذلك بما يفوقه أكبر متغن بالموسيقى فى النصوف 
الاسلائى» وهو جلال الدين ريى» فى كلات نقلها 
فريدريش روكرت إلى الألمانية فى القرن الماضى» وهى 
تقول: «إن الموسيق هى صريف أبواب الحنة». وعندما 
رد عليه أحد المتمسكين بتعالم الاسلام التقليدى: «إنى 
لا أحب أن أسمع صريف الأبواب» قال له رويى: 


«الفارق أنك تسمع الأبباب وهى تغلق» أما أنا فأسمعها 
وهى تفتح1". 


ترحمة: مجدى يوسف 
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واساءشللاب وهوستجز جع ريق 
لجاع تسصى فرتم ريعلا ريخل ادري اكات مولي 
عر اينسووافسؤية ملاع الل واهم: قا 

نجمار ميته تإللازعا زعارغ نوذأ وايكود 
وج اعبات بوليوه +" 08 ل ف كوه يا لفقم 
لخلا متس اوتا عزنووحوزء آذ مه أمغوعق 5 


صحيفة من كتاب الجموع فى علم الموسيق والطبوع» مكتوب فى الأندلس» حوالى عام ٠ه15.‏ وهذا الكتاب محفوظ فى المكتبة الملية فى برلين. نشكر إدارة 
المكتية التى وضعت هذا التصوير تحت تصرفنا. .42 2 ,516 جدعطفصصة عمله0 يمناك8 رمات طعبطلبعة ععطعكتقيعء2 راعطاتاطتط ع مم5 


م مم ََ 


وردما رن 2 متاق ماما 


هاررها سرس 0101-14 


فى صباح الثالث عشر من مارس 1901 توق فى غوتنغن 
بعد عذاب جسدى ونفسي طويل مبرح الاستاذ النظاتى 
للغات الشرقية وتاريخ الأديان هائز هايئر يش 5 
«علعمطءة طعتممك]1 مصدكط. وبفقده فقد الاستشرا 
الألمانى» الذى لا يفتقر إلى الشخصيات العظيمة» 0 
من أطرف مثليه» لا بل مستشرقاً فريداً من نوعه. 
وعندما ينوى المرء كتابة سيرة مستشرق عظم» يتجه 
عادة» بعد الافتتاح بتسجيل المعلومات الشخصية اللازمة» 
إلى تصوير تاريخ الحقل العلمى الذى عثله ومسامته 
العلمية فيه ,ععزل عن شخصه. أما بالنسبة لشيدر فقد 
أكان. اغتناقه' للظواخر الذكرية .يتس حى مع أشد الالتزام 
بالروح العلمية» بطابع شخصى » فقد كان دوماً يتنقل 
فى الحدود بين العلم والفن والفلسفة والدين» تماماً كنا كان 
اختيار موضوعاته العلمية يتحدد عادة بحياته المتأثرة بانسانية 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. وفى عصر الاختصاص 
المطرد فى العلوم الإنسانية الى ظلت ‏ خلافاً للعلوم 
الطبيعية ‏ ا أهدافها الذاتية السرية وحدها بسبب 
عزلها عن الحياة اليومية» لم يرد ولم يستطع أن يكون مجرد 
عام مختص. وظل طيلة حياته على اهمام داثم يجميع 
الظواهر الفكرية لعصره كما كان يبذل الحهد لانتظامها 
فى فلسفته العامة عن العالم» تلك الفلسفة الى ظلت 
ف تور دائم بين م الإنسانى والمسيحى. وفوق هذا 
فقد كان يسعى إلى مواجهة هذه الظواهر الفكرية بالواقع 
فى نشاط فكرى ابض بالحياة ‏ ونذكر هنا محاضراته 
التى لا تحصى والى كانت تبلغ عدة محاضرات فى الاسبوع 


78 نيان سنك 


الواحد. وكنا قال صديقه كارل ى. بوركهارت7) ابه 
غفمهطاءسسظ .ل عنه بحق: «لقد كان من القلائل الذين 
تمكنوا من شد قوس أوديسيوس: فعلى أسعى صعيد للخبرة 
اللغوية والتاريخية تحرأ على اتخاذ اسلوب البحث التركبى 
ونجح فى ذلك. وق أى عهد كان نجاحه؟ فى عهد كان 
الباحث والمفكر فى حقل العلوم الانسانية لا ينجو فيه 
من ضغط السلطة الغاصبة إلا بالفرار أو التخنى ‏ عهد 
أحيل التراث الذى أوكل إليه» وهو تراث جهد انسانى 
عبر آلاف السنين» إلى مهزلة باستخدام الكذب الدائم 
المنظ .90) 
ولم تتوفر شروط هذه ابجحرأة فى أحد كما توفرت لدى شيدر, 
فقد ظلت ذاكرته حتى وفاته فريدة من نوعها. كما منحته 
الطبيعة بالتساوى موهبة لغوية ومواهب موسيقية شعرية: 
فقد كان خطيباً بليغاً شديد الاستيعاب للظواهر الموسيقية 
والأدبية» كما كان. يتصف بقلق فكرى يكاد يبلغ درجة 
إلات القسر وكان من حسن طالعه أنه نشأ فى منزل 
أبوى على مستوى رفيع من الثقافة فى كوتئكن (1845- 
5 وف كيل (1918-1849). وكان أبوه د. ايريش 
شيدر تعةعقط5 طعتظ .2 (1كم1 195) استاذا 
اللاهوت (المذهب البروتستتى) فلا عجب أن 
يتم الصبى المتفتح منذ السادسة من عمره ‏ مبتدثاً بأسئلة 
طفالية - بالبحث فى الكتاب المقدس وأن يتمكن وهو 
لا يزال ى سن الدراسة الثانوية من نمهذيب وتدريب 
إحساسه الفريد بالظواهر الدينية. 
غير أن اسلوبه فى الملاحظة التاريخية نشأ على خلاف 
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لاهوت أبيه (آرنولد توينى : -لقط0 :ءءطصتره؟ .ل لامصعف 
عمددمدء 2 قصة عودع1). واعتاد شيدر أن يشير دوماً بكبرياء 
إلى «جعبته المدرسية» العامرة. فقد استوعب اللغات والآداب 
الكلاسيكية فى الحمنازيوم الانسانى فى كيل بالإضافة إلى 
اللغات الحديثة (الانكليزية والفرنسية والايطالية) وكذلك 
العبرية. وحين بلغ السابعة عشرة كان قد قرأ الكوميديا 
الإلحية لدانى بكاملها بلغتها الأصلية. وإلى جانب ذلك 
فقد تلى دروساً نظرية فى الموسيى «التوافق والتأليف)؟ 
وكان عازف بيانو فوق المستوى المتوسط. وظلت الموسيق 
مع جهده الفكرى وقلقه الدائمين ترويحاً لا غنى عنه 
طيلة حياته. 

إلا أن الشى؛ الحامم بالنسبة لتطوره وكذلك بالنسبة لحياته 
كلها ونتاجه الفكرى فقد ظل التقاذه بالمنطق اليونانى 
والعقل اليونانى وتراث الرومان الانسانى. واختار الشاب 
الذى يلغ الثامنة عشرة عندما بدأ دراسته فى جامعة كيل 
فى فصل الصيى عام 1414 الاستاذين: الإنسانى فيرنر 
ييكر(؟) #عمعدل جعدت111 ومؤرخ العصر الوسيط فريتز 
كيرن (0)19460-18484) مععكة تانت. وكان الأخير 
يعمل آنذاك على تقويم التقارير والروايات العربية حول 
تاريخ ألمانياء وكان يأسف كثيراً لعدم استطاعته دراسة 
المصادر وا عليبا بنفسه مستقلا. ونصح تلميذه 
الموهوب شيدر بدراسة العربية واعطاه بذلك الدافع الأول 
للمفضى فى طريقه إلى دراسة اللغات الشرقية. وما كاد 
الفصل الدراسى الأول بالنسبة لشيدر ينتّبى» حتى اندلعت 
الحرب العامية الأولى» فتقدم متطوعاء وكيف كان له 
أن يفعل غير هذا؟ ولأسباب صحية أحيل على الخدمة 
الصحية الى قضاها أولا فى المحاجر الصحية فى فرنسا 
(نوايون» لاكابيل)» وفها بعد (خريف ١916‏ حى نباية 
7) ف ليتوانيا (كوقنوه فيلنا) وأخيراً فى زينبوركن 
وكوكسهافن (1918). وكانت سنوات الخدمة الحربية 
هذه بالنسبة له «جامعات» للخبرة والمراس على حد تعبير 
مكسم غوركى. إذ بعد أن عاد فى نباية 1914 إلى الوطن 
(كان أبوه قد بدأ يعمل ى بريسلاو منذ 1918) 
كان قد أصبح رجلا وباحثاً ناضجاً. وخلال الفصلين 
الدراسيين المحددين عند تغبير الجامعة لم ينه اطروحة 
الدكتوراه فحسب» وإما تمكن من اجتياز امتحان 
الدكتوراة أيضاً. 

لقد جعله اتصاله الييى بالموت متفتحاً لجميع “قضايا 
الوجود البشرى. ولكن هذا كان يعنى بلوغه مرحلة 
النضوج. وكان الموظف الصحى الشاب يصطحب معه 
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دوماً الكتاب المقدس والموؤلفات اليونانية وكتب دانتى 
وجوته وكانط وكتب النحو لعدة لغات شرقية وخاصة 
السامية منها. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يتابع ‏ بقدر ما 
كان يسمح به ظرفه ‏ قراءة منشورات الاوساط الأدبية 
والفكرية فى تلك الآونة. وقد حمل لقاءان من ذلك 
العهد أهمية خاصة بالنسبة لمئرخ الأديان والمستشرق 
الناشى* شيدر. وكان اللقاء الأول مشاهدته للشرق اليبودى 
فى كوقنو وقيلنا (1915-191) وقد ظل هذا لقاءه 
الوحيد مع الشرق الحى. وبمساعدة حاخام كوقنو استطاع 
اتمام دراسته الخاصة بالكتاب المقدس وذلك بمشاهدة 
جميع مظاهر الحياة الديئية عن كثب. أما اللقاء الثانى 
فقد كان ذا طابع أدبى. ونعنى به المقالات الى ظهرت 
فى «ارشيف العلوم الاجماعية» منذ 19416 حول «الاخلاق 
الاقتصادية للأديان العالمية» لماكس قيبرا»» مءطء187 جدك2 
(1970-1855) الذى سنتحدث عن تأثيره على شيدر 
فيا بعد. 
وكان عالم اللغة الآشورية برونومايستراة) #عدددك]2 مسمظ 
(1854--194417) صاحب كرسى تدريس اللغات السامية 
فى بريسلاو آنذاك يود مساعدة العائد من الحرب شيدر 
عام 1419 على كتابة أطروحة غير معقدة بحيث يمكن 
اتمامها بسرعة. ولذا فقد اقترح عليه أن يعمل على دراسة 
مادة الحسن البصرىء ممثل الورع الاسلائى المام فى القرن 
المجرى الأول فى الخزء الأول من المجلد السابع من طبقات 
ابن سعد الذى أصدره آنذاك. ولكن شيدر أدرك بسرعة 
أن «المادة الى يقدمها ابن سعد وغيره من مؤلقى 
الرجال لا تكنى فى حال من الاحوال لهذا البحث» 
لا بل انها على العكس من ذلك ملائمة لإحاطة الموضوع 
الحقيق بالغموض». كما أن السيرة وحدها لا تضيف 
شيئاً جديداً. فالسبيل إلى فهم الطابع الدينى الحقيق 
للحسن البصرى هو فى ضرورة العودة إلى «مؤرخى الدين 
الاسلائى وخاصة مؤلى سير القديسين والصوفيين» (مجلة 
تدان1 ء2, اغخلد :١4‏ 1974ء .)١‏ وهكذا فقد مال 
الثقل فى بحث هذه الاطروحة إلى جانب التاريخ الدينى. 
وكشرط أساسى لذلك كان لا بد من دراسة التيارات 
الفكرية فى العراق» موطن الحسن. وأدى هذا الأمر بشيدر 
إلى مواجهة المسائل الحذرية فى الأبحاث والدراسات 
الإسلامية ومنها إلى المسائل الحذرية لعل الأديان بوجه 
عام. فالعراقء بلاد بابل القديمة» هى الوطن الحقيق 
الديانة الاسلامية» وللتصوف الإسلامى: كا أنها 
1 العقائد الغنوصية الختلفة» وخاصة المانوية» أى تلك 


الروح الحركة الى أدت يصورة حاسمة إلى نش 
الكلام عند المسلمين (وعام اللاهوت المسيحى قبل ذلك). 
ف 2 العراق جزءاً من المملكة الساسانية فحسب» 
وإنما محورها الأسابى 2-07 تقع العاصمة كتيسفون » 
على مقربة شديدة من بابل القديمة» ومن بغداد فيا بعد. 
وتبرهن الدراسات الطوبوغرافية والتاريخية التى قام بها 
شيدر تقصياً وراء أصل الحسن أنه كان منذ ذلك ا 

هنم اهنامً جدياً بدراسة اللغة والحضارة الايرانية. وقد فعل 
ذلك معتمدا على تفسه بطبيعة الحال ولكته بلغ من الدراسة 
الذاتية مستوى جعله يفوز بعد ذلك ببضعة أعوام بكرسى 
الاستاذية لعل اللغات الايرانية والأرمنية ‏ وهو الوحيد 
فى ألمانيا. وم تنشر أطروحة شيدر فوراًء بل أعاد مراجعتها 
وتنقيحها مرتين» وكانت المرة الثانية عام الوء إذ تمكن 
فى هذه الأثناء من الاطلاع على ملف لوى ماسينيون0) 
دمدئنععه31 كنم الرائع عن أبرزممثلى التصوف الإسلامى» 
الحلاج. ولم ينشر من الاطروحة المنقحة إلا القسم الأول 
(مجلة صبهاءة معطا الجلد 4١1؛‏ 19174ء ص -١‏ ه/). 
أما الفصلان الحامان اللذان تناولا أهمية الحسن فى التاريخ 
الادبى والأكرى وقد طلا بدو أشن وهو أمر يواسف له. 
وكرس شيدر لعمل الحخلاج بحثاً واسعاً فى عحلة تصدلة1 ع2 
(اغلد هولء 76ولء ص للك عم ندرك منه مدى 
تأثره بأسلوب بحث ماسينيون وروحه. وكاسينيون الذى أل 
دوراً مركزياً لدراسة تكوين الاصطلاحات الدينية وأشكالها 
اللغوية فقد فعل شيدر ذلك فيا بعد فى دراساته وأعماله 
المتعلقة بالمانوية. غير أن توحيده للمفكر المتميس ى 
الفلسفة اليونانية والأوروبية والباحث اللغوى والموضوعى 
فى شخص واحد مكنه من المعارضة الواضحة لوقف 
«يعتقد بالاقتصار إزاء الثراث الفكرى الشرق على مجرد 
الاعادة والتوليد والوصف بقدر الامكان» بدلا من الرد 
عليه فكرياً (جلة تصداء1 عوط املد مول لحك ه"11). 
لقد أصبح الحوار الفكرى مع الشرق وليس هضمه» 
بسبب التصورات الرومانتيكية» الدافع البارز لموقف شيدر 
إزاء الشرق. ولم يكن 3 بعلاقات تذكر مع «شرقيين» 
معاص رين وى يكن فى عقد هذه الصلات؛ 
كا أنه لم يذهب إلى «الشرق» الحقيى قط. وكان يعتبر 
الدراسات الشرقية الطريق الذى يستطيع الغرب عليه 
أن يدرك ذاته بتحديدها من الشرق مع اقتباس ملا يلائمه 
من تراثه الفكرى فى الوقت نفسه. وقد وجد شيدر 
موقفاً مشابياً كذلك فى «الديوان الغربى الشرق» بحوته. 
ولكننا سنعود إلى ذلك فيا يعد 7 


صحيفة بمخط الأستاد شيدر. 


إن موقف الانيا الفكرى بعد الحرب العالمية الأولى كان 
مبلبلا ولكنه ينسم بالنشاط. وقد شعر شيدر بدافع ذائق 
للاشتراك فيه. فبعد نواله درجة الدكتوراة جاء فى بداية 
إلى برلين واشترك فى تحرير ”معام طمصعيه» 
وباح يحتك بدائرة الشبيبة المسيحية المحافظة لنادى يونيو 
والحلقة وكانت لالت من محاربين سابقين أمثال شيدر 
نفسه. ان نظرة سريعة فى قائمة المواضيع الى عابلحها 
الكاتب الشاب ك 1111-1 2 فكرة كافية. 
فهى تبدأ بتقويم أدبى لأوتو براون80) دهم 00 بمناسبة 
طبع مذكراته واشعاره ورسائله» م تتلو ذلك أربع 
مقالات عن الموسيى (حول النزاع بين تصممد08) 
08 #عصجغقط 2١‏ وحول اللحذور القومية للموسيى الألمانية 
فى العصر الحاضرء وحول الموسيى فى الحياة العصرية» 
وحول موسيق ماكس رعجر000) ب8ه36 2د31)ء ثم أعمال 
أدبية من جديد (شعر وجدالى جديد»ء والطبعة الحديدة 


الا 


لأعمال رودلف بورشاردت9') غقتمط80 .8 ومقدمة 
لعمل ج. ياكوب١١1)‏ 2600[ .©: قصائد مترجمة لحافظ 
وعسكرى). وفوق ذلك فقد عالج شيدر تيارين اعتبرهما 
مفتتين على حد اقتناعه: إذ كتب مقالين حول رودلف 
شتايئر (14) معصك]5 كاه20 ومقالين آخرين حول رسول 
الامحطاط أوزقالد شبنجار(؟') عاودعمة 050514 ولم يفته 
أن يكتب كلمة تقدير عن «مثله الأعلى» ماكس ثيير؛ 
فنى عام 14194 بالذات كان قد صدر للأخير مؤلفان 
أثارا اههامه الشخصى أيضاً. وكتب شيدر حول هذين 
المؤلفين عام 1949ء بعد الكارثة الوطنية الثانية التى 
كان عليها أن يشبدها: «إن من كان يذهب آنذاك 
إلى الخامعة ليتعلم شيئاً حقاً وليشهد فى التعلم الحق حرية 
الفكرء فانه لن ينسى قط كيف مسه فى اولى سنوات 
ما بعد الحرب» وق وسط الضجة الى بدأت حول 
نبوءة الانتحطاط الى أرسلها شبنجلر» صوت قوى هادئ 
مرتين: صوت مسه فى الأعماق. وكان هذا الصوت 
يواكد له صحة الدرب المطروق» وينير الطريق أمام 
تساؤلاته الغامضة ويكسبها نظاماً وجلاء» ويعطيه شجاعة 
وثقة لخوض الحياة الفكرية. لقد انطلق ذلك الصوت 
من كراسين» طبعا على ورق ردئ كا كان يقتضيه 
الظرف». وضمنا فى غلاف بائس أضفر, وكان المرء 
يقرأ الكراسين» ثم يعيد قراءتهما مرة بعد أخرىء 
ويناوهما للأصدقاء وقد تجعدت صحائفهما وامتلأات 
بالخطوط تحت السطور» أو كان يجمع القروش - وكان 
المرء عام 19414 لا يزال يحسب بالقروش ‏ ليشتريهما بها 
ويقدمهما هدية للأصدقاء. وكان عنوان الكراس الأول 
«العلم كهنة) والثانى «السياسة كهنة». وكان يجمع بين 
الاثنين خليط من الموضوعية واللحواس يسلبان اللب 
ويفحان من الحملة الأول».17) وكان هذان الكتيبان 
الدافع الظاهرى لقرار شيدر فى استبدال العلم بالسياسة 
وف الإسراع إلى ميونيخ للمثول بين يدى المعلم الكبير. 
إلا أن هذه الخطة فشلت بسبب وفاة قيبر المفاجئة. 
فقد ظل شيدر فى برلين وراح يشترك بالاضافة إلى عمله 
التحريرى فى الدورات العلمية الى كان يعقدها اللاهوق 
والفيلسوف البروتستنى الكبير ايرنست ترولتش!؟1) غعصظ 
طءئناءه1 الذى أصبح يرعى تراثه الفكرى بكثير من 
التقدير فها بعد أيضاً. 


وى تلك الفرة كان قد التى كذلك بعالمين وشخصيتين 
كان هما أثر خارق فى تكوينه الفكرى: وكان الأول 
موئسس حقل الدراسات الإسلامية فى ألمانياء وزير الثقافة 


نف 


ك. ه. بيكرله') م86 .20.85 والثانى المتيخ والعالم 
بالدراسات الإيرانية ى. ماركقارت117) عمهوطعدة .ل. 
ومن الطبيعى أيضاً أن يكرس شيدر أول بحمثين كبيرين 
ألفهما لحذين الغالمين: «النظرية الاسلامية فى الإنسان 
الكامل» ‏ مهداة الى ى. ماركثارت (1978) و«دراسات 
فى التوفيقية فى العصر القديم ‏ دراسات إبيرانيقه ‏ 
مهداة إلى ك. ه. بيكر (1975). أما ما سيره فى ك. ه. 
بيكر فقد أعرب عنه شيدر عام ١445‏ كايل: «يعود 
تأثيره المباشر على زملائه فى الاختصاص إلى دراساته 
التاريخية الدينية وما كان يتوصل إليه من نتائج فى ذلك. 
وكان منطقه الأساسبى هو الحقيقة القائلة بأن للعصر 
الوسيط الغربى والشرق مصدرى تراث مشتركين وهما 
الميلينى والمسيحى» فى الأول تلتى الحرمان هذا الثراث 
مستغنين عن استقلالم الفكرى» وف الثانى تلقاه العرب 
تعديله بالعقيدة الإسلامية الى جاءوا واحتفظوا ببا 
عند دخولم عالم الحضارة القذيمة.0('؟) وكتب شيدر عن 
ماركقارت الذى جاء كذلك من العهد القديم إلى الدراسات 
الايرانيةء كتب عام 9٠‏ : «وأثناء شرح الشاهنامه مثلا 
الى لم يكن يتعرض كثراً لمضمونها الشعرى» كان يخوض 
ابحاثاً تستغرق عدة ساعات كان يعلق فيهاء دون الحاجة 
إلى ما يدعم الذاكرة» على خطاء فى المآن» أو ملاحظة 
ميثولوجية» أو نقطة طوبوغرافية» فتصبح أبحائه هذه مصدر 
علم وافر لايقدر بثمن.100") ويمكن اعتبار شيدر ورياً 
للاثنين. وهكذا فقد أشرف على نشر ميلف بيكر 
«دراسات إسلامية» (19174)؛ كا أن بيكر أهدى شيدر 
الذى كان قد بلغ الخامسة والثلاثين إحدى كتاباته 
الأخيرة التى كانت تعالج أيضاً «تراث الأولين فى الشرق 
والغرب» (1911). وى السنة نفسها خلف شيدر 
ماركقارت فى احتلال مقعد تدريس اللغات الايرانية 
ف رلين. 
وف محاضراته ودراساته الواسعة العديدة كان شيدر يتعرض 
دوماً إلى الثراث اليونانى فى الشرق. وى دراسة خاصة 
كرسها لاستاذه السابق فى كيل فْ. بيجر بين بصورة 
تبعث على الاهّام الاختلاف فى استمرار تأثير العراث 
اليونانى فى الغرب (الرومان) وى الشرق (9)0918. 
فهنا (أى ف الغرب) تشهد القدرة على المرور يبعث فكرى 
جديد ناجم عن الاحتكاك (أى الرغبة التى لا حد لا 
فى التعلم) بالفكر اليونانى» يا هناك (أى فى الشرق) 
لا نلمس بعثاً للقديم ناجماً عن التفاعل معهء وانما حفظا 
وتخليداً له. «بيبًا ندرك لدى الرومان إرادة منفتحة للتعلم » 


وانفتا-خياء لا بل خضوعاً صادق العاطفة للفكر 
اليونانى» فاننا تجحد لدى الشرقيين أنه رغم تشبعهم الذى 
لا يقل عمقاً باللراث الفكرى اليوناتى الموروث» إلا انهم 
لا بملكون تلك النزعة الفكرية الخاصة بالرومان دك 3 
0 فردية استثنائية. ويعتبر الرومان مثلا أعلى لبقية 
الغربية حيث أنهم الأمة الأول الى حققت فكرة 
0 .0؟؟) رأما ما ل الشرقيون من الاغريق فقد 
استخدموه لأغراض عملية» وليس لتجديد ثروتهم الثقافية 
ولإحداث تغيير ى كيانهم الثقانى والعلمى.»9') إذن 
فلا وجود لفكرة الانسانية القائمة على بعث الراث القلديم 
فى الشرق ! وكتتمة لا هوادة فيها لهذا التسلسل الفكرى 
ظهرت دراسة شيدر الرائعة «الفرد فى الإسلام (200.2)15178) 
وجاء فيها: «ان اعلى قيمة يستطيع الوعى الانسانى تكويهاء 
وهى الحرية» لم تكن تعنى ولن تعنى بالنسبة للشرق 
إلا حرية النفس المنطوية على ذاتها السامية فى حد ذاتها 
وحيدة فوق نخوف الحياة الأرضية وآلامها.»(52) 
وكانت لدى شيدر أيضاً أمور كثيرة مشتركة بينه وبين 
ماركقارت فهناك أولا نفس المنطق: إذ انتقل كلاهها 
من حقلى العهد القديم واليونانية القديمة إلى حقل الدراسات 
الايرانية» كنا فعل أيضاً تيودور نولدكه(؟؟) +لء4اة]2 .115 
وب. دى لاغارد(؛؟) علمههة,آ عل .2 اللذان كان لما أثر 
كبير فى نحويل شيدر إلى عالم بالدراسات الايرانية ‏ وهو 
الطريق الوحيد الذى يمكن طرقه لمكن الباحث من 
التغلب على مشاكل حقل الدراسات الايرانية. كنا أن حب 
ماركقارت لمعالحة الوجوه اللغوية والتاريخية والدينية 
والاثنوغرافية لمسألة ماء بحيث يضع قدماً فى ايران 
والاخرى فى آسيا الوسطى أو الصين» صفة تمتاز بها 
دراسات شيدر الاختصاصية. وأود هنا أن أشير فقط 
إلى عمله «ايرانيكا 2ءنهة:01. وكاركقارت فان شيدر 
أيضاً لم يكن ميل إلى نشر النصوم ص الطويلة المستقلة.(9؟) 
وكان اهيّامهما الحقيق عمل دراسات نقدية للنصوص 
المنشورة أو نشر مواضع معينة من النصوص تتعلق بالمسائل 
الى كانا يعابلحامها. 
لقد كان طريق شيدر من الحسن البصرى (اطروحة 
الدكتوراة»ء )١1914‏ إلى حافظ (بحث اجازة التدريس 
الجامعى: 1985) على خط ميله الخاص إلى الظواهر 
الفكرية على الحد الفاصل بين الدين وعلم الحمال (الشعر). 
وكان دانتى هوالبداية كما سبق وذكرنا. أما المراحل الاخرى 
فهى : ر. بورشارت(*؟) غ4جهدء30 .23 (وهو مترجم دانى 
أيضاً)» وهوجو فون هوفانزتال0؟) اهطاكصههصتم]] .131.7 


ور .١‏ شرودرر؟؟) #ع#قمطء5 .4 .2 وحافظ وغوته وأخيراً 
(وابتداء من 1445) ت. س. ايليوت9؟) غمناظ .1.5 
وظل بحث اجازة التدريس اللخامعى «دراسات حول حافظ» 
محفوظاً غير منشور (ويذكر شيدر فيه ج. ياكوب9) 
معدل .© وهيلموت ريكراء؟) م6نه لكل 0 
الأدبيين)77). ومما يضاعف الشعور بالأسف لعدم نشر 

هذه الدراسة أن شيدر يبدو فيها عارفاً يجميع الشعر اي 
الكلاسيكى وقادراً على القييز بين العناصر الاسلوبية 
والفردية لدى الشاعر الفاربى. إن البؤس الذى يحب 
أن ينج عن معالحة منعزلة لشاعر فارسبى يتضح فى النقد 
الذى نشره شيدر حول دراسة .ه. ماسيه(,؟) 4وهه3 .13 عن 
الشاعر سعدى فى عجلة «الأسلام) سولءة 226 لد 314 
ا ملل نول 


وبالحصول على إجازة التدريس الخامعي عام ١9411‏ 
بدأ شيدر الذى بلغ السادسة والعشرين الآن مدرجه المهنى 
اللامع فى الخامعة كباحث وأستاذ. ويمكن تقسم نشاطه 
العلمى إلى ثلاث مراحل: مرحلة برسلاو- كونغز بيرغ 
0؟وظ1- !وز ٠978ل)»‏ مرحلة برلين (1971 - 
5) ومرحلة غوتنغن .)١480-1١945(‏ وكانت 
الاولى أم المراحل واكثرها انتاجاً. كان ى بريسلاو 
قد اكتسب معرفة مدهشة ى ميادين اللغات السامية 
والدراسات الايرانية وعلر اللغات المقارن والدراسات البركية 
وتاريخ الأديان» وعار الأديان والفلسفة بالدراسة الذائية» 
معززاً معرفته بالاتصال بذوى الاختصاص كل فى حقله 
(وقد نحولت هذه الاتصالات بعد ذلك إلى صداقات). 
وبالاضافة إلى المذكورين فقد كان يستشير الباحثين 
التالين: ج. بيرغشتر يسرلة؟) «عدمةمووءظ .© (اللغات 
السامية)» ر. كيتل!؟؟) 15661 .1 (الدراسات اليهودية)» 
.١‏ هيالييرانت(:!) +لصدعط»15:11 .ى رحقل أبحاث القيدا)» 
ف. تومسون0!؛) معمصمط .7 (علل اللغات المقارن» 
والدراسات التركية)» ه. فينكلر"؟؛) د18 .35 (علم 
اللغات المقارن)ء ف. بانغ9؛) جمد8 .101 (الدراسات 
التركية والمانوية)» ى. ستنترل9؛؛) اعمع5 .ل (الفلسفة 
القديمة)» ر. رايتزنشتاين0*؟) صلعهمعماء 8 .2 (التوفيقية 
الدينية القديمة): وه. اس. يبرغ (0) وبوطيرا2 .13.5 
(الغنوصية الإسلامية» الدراسات الايرانية). وتدل مقالاته 
التقدية المفصلة فى جلة «الاسلام» عجداةة :»2 (امجلدات : 
)١61١*‏ وكذلك فى «الحوليات السنوية المجرية» 
عطعناطتطدل عطعوضدودت]" (المخلد الخامس) على أنه 
كان قادراً لا على الكتابة كياحث اختصاصى فحسب» 


وبا 


وانما فوق ذلك على تطوير البحث ف المسائل الى تعرضت 
لا الكتب الى كان يقرظها. وى تلك الفترة أيضاً نشأت 
دراساته الطليعية الخاصة حول المانوية: «مساهمات ايرانية» 
وهعزرا الكاتب». 


كان حسن البصرى وحافظ منطلق شيدر لدراسة التصوف 
الاسلاى(7!!) والغنوصية الاسلامية (مبتدثاً بحركة الباطنية) (4؟) 
وإذ تعرف على الحقل ودخله من الدراسات الرائعة التى 
ألفها ل. ماسينيون(؟؟) «ممهنمعه]ة .سآ وتور أندرى(60) 
عدعلصة .1 ور أ. نيكولسون0*) دمكامط281 .8.4 وم 
س. نيبرغ » وضع نصب عينيه مهمة متابعة تطور «فكرة 
شرقية قديمة مقتبسة من الحضارة الميلينية حبى نشكيلها 
التأمى الكلاسيكى ف الغنوصية الإسلامية»: أما هذه الفكرة 
فهى فكرة الانسان الكامل (النظرية الاسلامية للانسان 
الكامل» أصلها وتشكيلها الشعرى :عطءمتصدائة عذط» 
-ة11 ععطة بمعطعفصع]8 ممع صصمء11ام] سور ععطعيل 
*”وصدلماكء6 عطاءوقعاطعنل عمط فصن قصيط ىق ععلة 
جمعية المستشرقين الألمانية ,1925 ,79 .84 ,20116 
192-8). ومن هنا وجد طريقه إلى المانوية. ومنذ 
اكتشف العبقرى ف. ف. ك. مولر9) .75.39.16 
2116 بين مخطوطات أحضرها معه عام 1904 
من تورفان فى شهالى سينكيانغ مؤلفات مانوية 
أصلية بثلاث لهجات ايرانية وبالتركية حصلت الأبحاث 
المانوية على دوافع جديدة. ويجدر بالدرجة الأول هنا 
أن نذكر أعمال اللغوى الكلاسيكى فى كرتتغن ار. 
رابتزنشتاين الذى اشترك مع مئسس معهد الدراسات 
الايرانية فى كوتنغن ف. ك. أندرياز9ة) مدععدصه .0 .5 
فى دراسة المكتشفات الحديدة وتقييمها وشرحها. وقد 
ثرت نظريته فى سر الخلاص الايرانى2: الذى يرى 
أنها الأساس الذى تقوم عليه الزرادشتية والمانوية وطقوس 
العبادات الميلينية: قلنا إنها أثرت كبيراً على شيدر. وقام 
بيهما سيل من الرسائل أدى بعد حين سريع إلى تعاون 
وثيق. وبالاشيراك مع رايتزنشتاين أصدر شيدر الآن عملا 
ذا أهمية هائلة عوبحت فيه لأول مرة نظرية الانسان الأول 
(وقد عالج شيدر النظريات الايرانية)1**) وكان ذلك عام 
5. غير أن طريقيهما انفصلا بعد حين. فبعد أن 
انشغل شيدر بدراسة للمصادر المانوية لم يعد قادراً على 
موافقة ايتزنشتاين على موضوعه الكلى الخاص «بسر 
الخلاص». وقرر أن يجمع نتائجه الخاصة وينشرها. وبذلك 
نشأت دراسته المهداة إلى ى. شتينتزل اعتصع56 .[ 
«الشكل الأصلى والتطورات التالية للنظام المانوى:(63) 
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معطتقطعتصمم عل معوصبقلئطعه8 لص مرين 
“”قصعفولز5 وذلك عام /1؟191ء وقد جعلته الموقظ الحقيق 
لفكر ماىق. وقد رفيق شيدر القديم فى البحث 
نيبرغ عام ه9١‏ على هذا الكتاب بالكلات التالية: 
«إن شرف الأولوية فى إحلال النظام فى هذه الفوضى 
(أى ف النظريات السائدة حبى ذلك الحين حول طبيعة 
المانوية الحقيقية ‏ الموؤلف) يعود إلى المستشرق الألمانى 
الشاب ه. ه. شيدر. فبه فازت أبحاث المانوية بقوة من 
الدرجة الأولى تمتاز بشروط غير عادية للقيام بأعباثها 
الخائلة. وقد بدأ مدرجه العلمى بصفته موكرخاً دينياً كتلميذ 
لرايتزنشتاين ... ثم ما لبث أن أنفصل عنه فيا بعد ليشق 
طريقه الخاص بنفسه. وفى عام 19717 أصدر فى لاييزغ 
بحثاً عرض فيه رأيه فى مسألة المانوية (الشكل الأصلى.. الخ) 
وهو ليس بحثاً واسعاً 417 صفحة ‏ ولكنه بدون شك 
أهم بحث برنامجى ألف حتى الآن حول مسألة المانوية. 
فبالانطلاق من الكساندر للليكو بوليسى!!*) دهن مملصمعلق 
كنادمهءالان1 الذى يعرض الافكار الأساسية لنظام مانى 
دون أى غلاف اسطورى» يسعى إلى محديد العلاقة 
بين المحتوى النظرى للمانوية وال حواشى الاسطورية ايرة 
التى تظهر فى كل مكان ولا تخلو منبا كذلك نصوص 
مخطوطات تورفان سواء فى عرض النظرية أم فى الترائيل. 
ثم يستنتج أن مانى أقام دينه على نظام فلسى عقلاق 
واضحء .هدف إلى إعطاء تفسير للعالم والحياة وإلى منح 
البشر المعرفة» :86دم:, الى كانوا بحاجة إليها للخلاص. 
وأمكن التعبير عن هذا النظام بكلات عقلانية واضحة» 
فقد كان بلاغة عقلية» 360 بالمعنى الفلسق الاغريق. 
ولايصال هذه التعالم إلى البشر» استخدم مانى اصطلاحات 
اسطورية ميثولوجية. وبالرجوع إلى تصورات البشر المألوفة 
استخدم الصور الميثولوجية المتداولة فى الاوساط التى كان 
يخاطبها كعناصر اسلوبية تعبيرية. وهكذا فالى جانب 
كلامه العقلانى الفلسى 2670 قدم الاسلوب الميثواوجى 
م كا فعل أفلاطون قبله. وكانت هذه الفكرية 

قرية بحيث جعلت الميثولوجيا المانوية مفهومة من حيث 


المبدأ مرة واحدة.52(0) 


ويربط بين المؤلفين «عزرا»(55) و«مساهمات ايرانية)(:0) 
(190) نفس الموضوع الرئيسى : ايران والكتاب المقدس» 
وكذلك شخصية الانسان الرئيسى الذى يدور حوله البحث. 
فى تحليل فلهوى لكلمة +5555 «الكاتب» يم البرهان 
على أن عزراء المجدد الفكرى للجالية الهودية بعد النى 
البابلى» استخدم هذا اللقب كدلالة رسمية على ظيفته 


انا ه لال جمه 4نه6 ا قله يعم 
مده عأ عه يه سل شه 
وملسم فمعاء ياك ممه )اسه إلا 
امعهم لمسمولله م امقعبو مم4 /4/ 
إلا ع مص سايم د عد #4 سلا 
اب بحسم فسا مم تملا 


,مسف عل مسغر ميت سعع وعساه 


مبعل سمفللا 


من صميو افير بق شط ع3 لياع ت4 يل 
عو رظ] قمم فر ,كمس امم 


له 70 لمعا بسع 


هانس هايكريش شيدر. 


يه# 4/5 وسسكسه ل 


نشكر أرملة الأستاذ المرحومء الدكتورة جريته شيدر» الى وضعت هذا 


التصوير تحت تصرفتا. 


ومنصبه الادارى فى المملكة الأخيمينية. إلا أن الحالية 
اليهودية اتخذت هذا اللقب بمعنى «الكاتب العالم». وبذلك 
يصبح هنا لقب «الكاتب» رمزاً لمكانة عزرا الفريدة 
الخاصة بين الحكومة الايرانية والمجتمع اليهودى. إن ما فن 
شيدر فى دراساته للكتاب المقدس هو انجاز اليهود الفريد 
من نوعه فى حقل الدين» ذلك الانجاز الذى يعتيره 
مضاهياً لانجاز الإغريق فى الميدان الفكرى (ولانجاز 
الألمان فى حقل الموسيق). إن العملين («عزرا؛ و«مساهمات 
ايرانية؛) لا يعتبران رمزاً لطريقة بحث شيدر فحسب» 
وائما كذلك لطبيعته الفكرية: فهنا يكدى ابحو اللاهوقى 
الذى نشأ فيه شيدر فى منزل والديه إلى ايقاظ الأهتام 
بعلم الدين الذى يمثل بدوره وف الوقت نفسه ربط بين 
الدراسات السامية والدراسات الايرانية ويطرح بذلك 
وجهات نظر جديدة ى التاريخ العالمى ! لقد ظلت 


«مشكلة ايران والكتاب المقدس» ححبى وفاة شيدر القضية 
الرئيسية الى تشغل باله. وقد صم سلسلة من الدراسات 
الخاصة الاخرى حول هذه المسألة. إلا أنه لم يتمكن 
لسوء الحظ من نقل الافكار الجاهزة فى فكره إلى الورق. 
ومع ذلك فان الموؤلفين غزيران جداً من الناحية اللغوية 
البحتة أيضاً. فقد أدرك شيدر لأول مرة كنة «الآرامية 
الامبراطورية؛ (كان ماركقارت هو الذى وضع هذه 
التسمية). والمقصود هنا هو لغة ادارية موحدة كانت 
تستخدم فى جميع دواوين الدولة الأخيمينية وتخلومن أى 
اختلاف فى اللهجة ولم تكن لغة للمخاطبة وإنما للتدوين 
وتتألف من رموز صورية يستطيع كل قوم قراءنها بلغته 
الخاصة. وى جدال طويل مع ف. ك. اندرياز أظهر 
شيد أن الكليات والأسماء الايرانية فى «الآرامية الامبراطورية» 
لم تكن متقدمة كثيراً فى طريق تطورها إلى اللغة الفارسية 
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الوسطى (المساهمات الايرانيق» وه؟ ‏ 08؟). ويربط 
بحثه حول تاريخ تطور الاصطلاح العرلى «زنديق» مؤؤلفه 
«المساهمات الايرانية» (4/ا؟ )791١-‏ بموؤلفاته المانوية. 
والأكثر أهمية بالنسبة لتاريخ الأديان هو رأى شيدر النقدى 
حول مسألة التاريخ الأصلى للتعميد المسيحى. فقد استطاع 
أن يثبت بطلان موضوعة رايتزنشتاين القائمةء وهى 
اشتقاق تعميد يوحنا وتعميد المسيحية الأصلية فى تنوعه 
من التعميد الماندوى: إذ أن التعميد المسيحى جاء من 
التعميد اليبودى لمعتنى الدين الحدد.(21 

لقد أفرد شيدر «لقوة الشاعر التنظيمية» مكانة خاصة. فهو 
يرى أن الشاعر يستطيع ويحب أن «يعطينا ما لا يستطيع 
أن يعطينا إياه العلم التجريبى فى البحث والنقاش والإفصاح 
ولا الفلسفة فى المعادلات التجريدية الى تستخدمها فى 
لغنها المدرسية: ألا وهى الرموز الى لا ينضب معينها 
والى تشيع روحنا ومبدئ من قلق خاطرناء الرموز الى 
تشير إلى علاقات كل شى“ بكل شئ'. إن وحدة الحياة» 
والعلاقات الأزلية والبسيطة بين الله والعالمء وبين العالم 
والدأناءء بين الاجمّاع والانفرادء إن هذه الأمور هى 
الى تشغل بال الشاعر والى - بنشكيلها والتعبير عنها- 
يربطنا بالمطلق».0992) وهكذا فقد افتئن شيدر لأمد طويل 
بالحوار الدائر لدى ر. .١‏ شرودر بين الانسانى والمسيحى» 
بين الإنسان المتعشق للجال والمتدين. وقد أهدى له 
بالاضافة إلى بضع دراسات ‏ عام ١98‏ كتابه 
«تجربة غوته للشرق» وعام 4 الكتاب الذى ألفه 
مع زوجته «طريق إلى ت. س. إيليوت»؛ وكا سبق وقلنا 
فان ر. .١‏ شرودر مم أعمال ايليوت أيضاً. 

وف فترة بريسلاو كونغز بيرغ كان شيدر شديد التعلق 
ببوغو فون هوفانزتال. وقد كرس له دراستين وكتاباً ضحماً 
كان قد أعلن عنه عام 2197# غير أنه لم يسمح بنشرهء 
وقد وصف فيه طريق هوفنزتال من جو جإلى خالص 
إلى احتلال العالم الفكرى الغربى» إلى الارتباط الشخصى 
بقيمه الأخلاقية والديئية. ويكتب شيدر فى رثائه لموفتزتال 
عام 1414: «لقد كان شاعراً يحيل القدرة اللانهائية 
على التجربة والألم فى طبيعته وفى جيله منذ بداية الظهور 
إلى فكرة خالصة ويشكلها فى كلات خالصة؛ شاعراً 
انفتح أمامه ‏ بفضل وعيه الطبيعى لثبات النظام الأخلاق 
الطريق إلى عالح من الأشكال يحتوى جميع المناحى 
الانسانية على اختلاف ألوانهاء وهو طريق اجتازه بطاقة 
نهذيب ذا للنفس تعتبر فريدة فى عصرنا..0) واصبح 
هوفنزتال شاعر قدره أيضاً. لقد استيقظ الاهتام بأعمال 
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هوفنزتال منذ.عام 19171 عندما اشترك شيدر بدراسة هذه 
الأعمال مع الباحثة الشابة المختصة بالشاعرغريته فاراينتش 209 
ءمتمدعة19 66 .2 (المولودة عام 00508 الى 
أصبحت منذ ذلك الحين حرمه الوفية المضحية ورفيقة مره 
وشريكته فى البحث فى حقل الأدب. 

لقد بدأت الفترة البرلينية بداية تعد بالآمال والوعود 
الزاخرة. فقد استطاع شيدر الآن أن يوجد مع كثير 
من أصدقائه (ك. ه. بيكر وف. بانغ وغيرهما) فى مكان 
واحد. كا أن زملاء القسم فى تلك الخامعة البارزة استقيلوه 
بحفاوة وود كبيرين. وأصبح «جاره» المباشر بعد حين 
استاذه الفاحص السابق فى بريسلاو وسلفه فى كونغز بيرغ 
رشارد هارتمان600) سصمصعد8 لممطءن8 وسرعان ما 
أصبح شيدر عضو الندوة الشبيرة ”دع طعمصق1“. ويدل 
فهرس اسهاء ومواضيع أعضاء هذه الندوة (ويظهر اسم 
شيدر كثيراً فيه) الذى طبع عام 198"4 على مدى نشاط 
وأهمية هذه المراسسة الخاصة الى انشأها الاسائذة 
البرلينيون بالنسبة للتطور العلمى. 2 وأصبح شيدر ناشر 
عدد كبير من المتسلسلات النشرية الى يجب أن نخص 
بالذكر منها «الأحاث الايرانية دعومسطعسه؟ عطاءوتصممل» 
ودامبراطورية المغول العالمية -غا11 عطءفناموده24 قوط 
اء»م». ومن مؤؤلفاته الخاصة فى تلك الفترة نذكر: نحقيقه 
ودراسته لنقوش آريارامنس الفارسية القديمة(7): ودراسته 
الخاصة بسلف ماى: باردسانس الرهاوى» وأربع 
دراسات من حقل الأديان الشرقية (زرادشت - المانوية ‏ 
محمد فى 017 'اث#واء ص لا/ا١١ ‏ 886١١؛‏ و2:آ21 
اسولء ص 711 /71110) وأخيراً الدراسة «ايرانيكا» 
)نم1 ويذكر شكلها الخارجى بؤلفه «دراسات 
ابرانية؛: فهى تحتوى على مسألتين منفصلتين من حيث 
الزمان والمكان (وها اللقب الأخيمينى «عين الملك»» 
ص #ادواء والاسم الصيبى متايظ 'مرم8' من عهد 
همه" ص 058-54" وبحثان آخران أيضاً؛ وتتصل 
جميع هذه الموضوعات بالمانوية. وبفضل مقدرته الخاصة 
فى ايجاد الصلات والروابط» أدرك شيدر كلمة محم 
فروم (0مآ) فى البارسية والصوغدية وهى الكلمة التى 
سبق (ب. بيليوت7) غونلاءم . أن طالب بأمها الشكل 
الايرانى الشهالى الشرق لكلمة ددع 'صده8* فى الايرانية 
الوسطى وهى الكلمة التى_يقوم عليها اسم متا الصيى . 
واللهم أيضاآً البحثان الآخران حيث يبحث فى الأول 
(بالتق) مسألة التعميد المانوى المزعوم (ص 9١-54)؛‏ 
وف الثانى يتناول بالبحث مذهب الديناوارية التابع لهانوية 


الشرقية. واستطاع أن يبرهن بالحجة القاطعة أن موئسس 
هذا المذهب هو سداد أورمزد حوالى سنة 506 قم. 

لقد خم شيدر محاضرة افتتاح مدرجه التدريسى فى جامعة 
لايبزغ بعنوان «فكرة تاريخ الأديان الشرقية» (81/ه/ 
لم تنشر؛ وكان شيدر قد جاء إلى لايبزغ خلفاآ 
(ا. فيشرا؟”) معطءوة8 .خ) بالكلات التالية: «إن الحوار 
بين المسيحى والإنسانى هو الموقف الذى تواجهه حياتنا 
الفكرية». ولم تكن هذه الحملة جرد كات «أكاديمية» 
فحسبء وائما كانت اعترافاً ذاتياً عما يمن به بنفسه. 
وعندما نطق بهذه الكلات كان الاتجاه المسيحى الذى 
بدأ فى بريسلاو قد ولى. وكان الخانب الإنسانى هو الفائر 
فى الصراع. وكانت فكرة الثقافة الإنسانية قد طرحت 
على شيدر بواسطة غوته: الذى كان قد تمكن من اختيار 
سعة افق التنبوئى من قبل أثناء عمله على أطروحة اجازة 
التدريس الحامعى حول حافظ وشعره: ونععى بذلك 

غوته على شعر حافظ. لقد رافق الكتاب المقدس غوته 
كما رافق شيدر طيلة حياته؛ وكان -كشيدر أيضاً- 
يعرفه بجميع تفاصيله. ورغ أنه كان يعتبره وحى منزل 
من اللهء ولكنه لم يكن بالنسبة مصدر الوحى الوحيدء 
تماماً كما كان شيدر يرى ذلك أيضاً فى تلك الفترة. 
وبذلك أصبح غوته بالسبة لشيدر الضمانة الكبرى لديانة 
الفكر تلكء الى اعتقد أنها توحد فى ذاتها بين العلم 
والايمان. 

ثم جاءت فترة “م19 144. وبى شيدر ى برلين 
وتولى مو'قتاً مهمة إدارة معهد الدراسات الشرقية (1978- 
9). إنه لا يستطيع الحياة دون أن يتوفر لديه حقل 
واسع من النشاط والفاعلية» حبى وإن اضطر ى سبيل 
ذلك إلى دفع ثمن من التكيف لاوسط اللحديد وخداع 
النفس والتخلى عن امتلاك خط واضح. وأخذت 
الصراعات الداخلية تشوش عليه وقدرته على التركيز. 
ورغ أنه نشأت ساهمات هامة ى حقل تاريخ اللغة 
والكتابة الايرانية5)» وى حقل النقوش الايرانية © 
ودراسات تاريخية ‏ طوبوغرافية مليئة بالآراء المحفزة(ه2. 
وتقييم لتعاليم زرادشت77)» ودراسة حول الزرفانية 20 
ودراسات عن المانوية(4!) وعن المسيحية(*)2 وأبحاث 
عديدة: منها ما يعالج أيضا مشاكل العالم الشرق403) 
منها ما يتناول أحاث الاستشراق الألمانية 61 إلا أنه 
لم يكتب لأى من هذه الموضوعات المطروقة أن ينمو 
ويترعرع. وهو فى جميع الصعوبات الى يواجهها يجد 
العزاء لدى غوته. فقد جذبا بسحر الشرق - ثم الشعور 


بالغربة وعملية الاندماج فالابتعاد التاريخى ومحاولة انقاذ 
الذات باتخاذ «السلوك الانتاجى» فى زمن عاصف ‏ هنا 
اكتشف شيدر عند غوته عدة مشكلات كشكلاته نفسها. 
ومن اكثر المسائل أهمية بالنسبة لشيدر فى ذلك العهد 
مفهوم غوته حول تاريخ العام"») ‏ وهى المسألة التى 
كان عليها أن تصبح العمل «المنتج» الذى سيشغل شيدر 
منذ الآن. وإذا كان فى الماضى قد رأى التاريخ بالدرجة 
الأول كتاريخ للافكار و الأديان» فقد أصبح التاريخ 
السيابى يحتل المرتبة الأولى الان ‏ وبعد أن شهد السلطة 
السياسية. وكعلمين يبتدى بهم ى هذا الاتجاه اختار 
ادوارد غيبون(؟) «وططة© 4عد84 وليوبولد راتكه 
عاصمغ» لاومممماء وياكوب بوركهارت0) معدل 
غلتقط مس8 ويوليوس فلهاوزن50) معءوسقطاك18 .ل 
وفلهل (فاسيل فلادعير وقتش) بارتولد('4) زنلئعه17) دمل «لذلة1 
ماحد (6توممنص:زلج171. وكان الموضوعان الرئيسيان: 
«الامبراطورية الفارسية الكبرى؛ و«محمد» (دخول العرب 
فى التاريخ العالمى). ولكن الموضوعين لم يتخطيا حدود 
الدراسات الأولية الصغيرة(4. ومع ذلك فانهما يستحقان 
القراءة حبى فى هذه الصيغة. وأود هنا أن أشير فقط 
إلى التفسير الذكى لعبارة «فى العام نفسهه فى نقش دارا. 
غير أن العمل على غوته و«ديوانه» جاء بماره أيضاً. فقد 
نشأ من ذلك أعظم مؤلف له فى هذه الفترة: «تجربة 
غوته للشرق:(45) ”قدعئو0 يعل كنماعلرظ وعطعمو", 
وى أعوام حياته الأخيرة رسم أن يصدر طبعة ثانية 
وصع فيبا الفصلين: «غوته والكتاب المقدس» و«النظرة 
الحياتية والشكل الوجدانى عند حافظ». 

ثم جاءت فترة غوتنغن وهى فترة اطبوط (9445١-/اه9١1).‏ 
فقد ذكرته الاعوام الى اعقبت الحرب العالمية الثانية 
كثيراً وبصورة حية جداً بتجاربه كطالب يبحث عن 
الحقيقة بعد انيار الدولة والعقيدة السائدة بعد الحرب 
العالمية الأولى. وهكذا فقد رأى من واجبه أن يسعف هذا 
الشباب بالعون فى المحاضرات العامة ذات الصبغة الانسانية 
من حقل التاريخ الفكرى والتاريخ السيابى الأورونى 
والأوروف الاسيوى. وقد سعى بوجه خاص إلى تمهيد 
الطريق أمام الحيل الحديد من مواطنيه للتعوف على ت. س. 
إيليوت وعلى المؤرخ الخامع ا. ج. توينبى 6هطسره8 ...له 
وكثيراً ما كان مزاجه يدفعه إلى التفوه بأقوال 
لا مبالاة فيهاء كانت تفهم خطأ أحياناً» وتثير له المتاعب 
الكبيرة من جهات مختلفة» وكان من نتيجما أيضاً أنه منع 
عن القاء الخطب مدة عام تقريباً. وقد سبب له هذا 


ا 


وغيره من التجارب المأساوية شعوراً بالأبى والكدرء 
وأضيف اليه المرض والآلام العضوية الى لم يعد قادراً 
على الخلاص منها. وبذل محاولات يعتريها التشنج لتحقيق 
جزء من مشاريعه على الأقل. إلا أنه لم يتمكن من تأليف 
بحث جديد عن أناشيد (١‏ كدطنة© الزردشتية على الورق» 
ولا من تحقيق مشروعه الكبير فى تأليف دراسة تاريخية 
حول دخول العرب ف التاريخ العالمى؛ ولم يعرف إلا فصل 
منه على شكل محاضرةء وهو الذى عالج فيه القبائل 
الآوارية الاسيوية «©5ه»ة. ولم تتحقق كذلك عاولاته 
لوضع كتاب فى قواعد الفارسية الوسطى ودراسة حول 
التصوف الإسلاى: كا لم يتمكن من تأليف بحث شامل 
جديد عن المانوية استناداً إلى المصادر الخديدة(:). 
كانت آخر تجربة شعرية لشيدر هى أعمالت. س. 
ايليوت الى تعرف عليها منذ عام 1945. وأصبح ايليوت 
بالنسبة له ما كانه هوفنزتال ق فترة بريسلاو- كو بيرغ 
وما كانه غوته فى الفترة البرلينية. وبذلك نشأت دراساته 
العديدة حول ايليوت وكذلك الكتاب الذى اشترك مع 
زوجته ف تأليفه «طريق إلى ت. س .ت» ايليوت ععلالآ صن" 
”ذا .1.5 لا (هاملن :194/8 15١‏ صفحة). أما الثئ' 
الذى فتن شيدر ى ايليوت فهو التغلب بقوة الشعر على 
عصره وأهواله فى «الرباعيات الاربع». فكيا فعل بيتهوقن 
فى رباعياته الأخيرة: السمو فوق صعيد الموسيى بوسائل 
الموسبتى نفسهاء أراد ايليوت أن ينير بوسائل الشعر عالاً 
سامياً أعلى من مستوى الشعر نفسه؛ لا يمكن ادراكه 
إلا بالامان. وهنا يظهر التحول الدينى لأول مرةء ذلك 
التحول الذى يم فى شيدر نفسه فى أعوامه الآخيرة. 
ويتحقق ختام ذلك بانتقاله إلى المذهب الكاثوليكى عام 
هو 

كتب شيدر فى رثائه لاركقارت عام :197٠‏ لم يكن 
معلا فى المعنى اللألوف للكلمة. ومن حضر محاضراته 
ودروسه كبتدئ أصيب بالدوار. ولكن كلا حاول المرء 
أن يتعم عندهء كلا ازداد فهمه له.400) غير أن هذه 
الكلات تنطبق تماماً عليه نفسه. إذ أن كاتب هذه السطو 
يستطيع أن يشبد أنه فى درس واحد لمدة ساعتين فى مادة 
الفارسية الوسطى حدث «عرضا وبالمناسية» تناول مسائل 
أخرى أيضاً كشاكل الأدب الفرنسى الحديث» وتاريخ 
الصين القديم ء والتاريخ الروسى ء وتصنيف اللغات 
الأفريقية وغير ذلك» تبعها نقاش لآراء شبنجلر وف. ك. 
أندرياز ودوستويشكى وغيرهم أيضاً. ولم يكن لشيدر 
تلامذة أتباع. ومن استطاع أن «يصمد» لديهء كان 
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لا بد أن يكون قد جاءه وهو باحث ثام الاعداد. وم 
أنه يوجد عدة علاء يشعرون بالانجذاب إليه» ويقدرونه 
كأستاذهم ‏ إلا أنه لا توجد له مدرسة مستقلة به. 
فقد كان اكثر عالمية وأوسع شمولا من أن يعطى مدرسة ما 
اتجاها معينً. وكان شديد التركيز على نفسه شديد الاندفاع . 
وكان يعيش دمماً بين الحدود المتطرفة. وقد اشتبرت 
الألقاب الوصفية ”*2هطذم8“ الى كان يبدعها من وحى 
اللحظة ويسجلها كتابة فوراًء وكان يصف فيها افكار 
شركائه فى البحث» وتلامذته أيضاً. وكان بحنه الدائم 
عن «المواهب اللخديدة» الناجم عن حسه الفطرى يودى 
إلى إحساس «ذوى مواهب الأمس الحديدة» بالكبت 
والإهمال إزاء «مواهب اليوم» و«الغد»» رغ أن استعداده 
الودى للعون وحبه لاضيافة لم يكن لما حد. غير أن كل 
لقاء معهء سواء أكان ذلك فى الدرس» أم فى منزله» 
كان دمماً تجربة لا تنسى » واثراً للمعرفة وتصحيحاً للروية 
وحافزاً لاكتشاف أفكار جديدة9). 


إن قائمة من المؤلفات المهداة إليه وأسماء مؤلفيها الذين 
يمثلون حقولا مختلفة عديدة لتعتبر أفضل دليل على تأثيره 
على البيئة المحيطة به: 


لدعا لدعع1 ععطعلمعم 1 علط رطعهة/م1 «ستطعومل :1996 
.معوصتط ناك .لإعط لذ كسد فلساكصنظ بط لصن كوسط 


-ع© ععل لتجوع8 صنت وعمعتو2 لتقطمطظ 
-8 عتل ععطنا عمسطعيوعغمتآ عمنظ .ععطعتطءة 
معطعوع لدم عدج معطعئناء« معط معل معومسطء تج 

.8 #2ماعءة رعتطمموملتطط 


110 .وملتسصمصمطز0 ع2 بتعسؤوعاط منامد1خ :1928 
000 


ص ععلقصة ععل عطعظ كد ,عماءء8 .11 .0 :1931 
ماعط ,ندعل 012 لسن غمعتم0 


.كصساععغلة كعل علورطجماء81 ,اعقمئئة وستلسل 
ممتاعظ مسن معطعم 83 


عكلة صذ سمعصصه سق هطع فلاءعوعء 6 ,ورعانظه1 مساعطاتيلآ 
ع #ماعنآ غطعفه معطءفتهه | ترطقط 


تمق هذ 3 .]1 أاع مهدر راعمطمه18 معطغصتة 
.م90 .لاععصماهة] صن جاهذة7؟ رمعمتاهة7؟ 2 عن 
م1 ,28 


.1] ,تصلطعم عمل طعدطقلتة8 رععطر2 .11.5 
مقلةومتآ رتهووه1 © 


لطع 102 معطءقتصداوز عمدت عوقماك8 ر,كتتدعك1 .2 :1934 
صطآ كعك لومس مستم-عة طقغتك1 مد ,عتطعتطعووع 
.(14,93-379 .80 رهاكةحن1) م1 ,تلصدوة 8د 


مقطعنتصهم ععل قتطة ,ترطماماوط مطل مصوك1 
وول 1آ-لإلنحد) .أتدوأغماة .قصعؤور5 معطعوز 
(241-72 ,آنآ ,أمصدة ,.اءتوعمظ- لمعه 


.عنم نآ ,ه11 عمعل1ه0 عنط رعلسمة لامنعظ :1943 
وبعد وفاته: 

لقد كان شيدر يتمتع بطلاقة فى أغلب اللغات الأدبية 
الأوروبية والأسيوية (بما فى ذلك الروسية والصينية). 
إلا أنه كان كذلك بليغاً فى الألمانية ‏ وهو شى؟ نادر 
فى تاريخ أدب الاستشراق ! وكان حاسه للروائع العلمية 
الى كان يبدعها زملائه ى الاختصاص من الاجانب 
يبلغ حداً بحيث لم يكن يعتبر الأمر مضيعة للوقت فى أن 
- دراسات موسعة بكاملها إلى الألمانية ليتيح بذلك 
الفرصة أمام الاوساط امثقفة الألمانية للاطلاع على هذه 
الكنوز؟ة), 


لقد كتب صحاق سويسرى عام 1478 بمناسبة محاضرة 


)١‏ كارل ياكوب بوركهارت: مؤرخ وديبلوياسى وكاتب سويسرى 
ولد فى بازل عام 1891. انتدبته عصبة الأثم فى دانزيغ من ١9810‏ 
حتى ١48‏ . أصبح رئيساً للصليب الأحمر الدول من 1944 حت 144+ 
ثم وزيراً مفوضاً فى باريس من ه44١‏ حتّى ١444‏ له عدة مؤلفات 
أدبية وتار ء 
؟) من مقال نشره بوركهارت حول هائز هايئريش شيدر ق الصحيفة 
السويسرية .1957 .3 .25 ماعنا ,غ10 عن 

") ثيرئر بيجر: عالم باللفات القديمة ولد فى منطقة راينلائد عام ١88/8‏ 
وتوق عام .145١‏ عمل استاذاً فى بازل وكيل وبرلين وشيكاغوى 
وكامبردج (ماساتشستس). برز بوجه خاص بفضل دراساته فى الفلسفة 
ذانية وتاريخ الفكر اليرؤا. 


عام لول أصبح عام 1914 استاذاً فى اك عل الماين 
ثم انتقل إلى بون عام .١45+‏ انطلق من تاريخ الدساتير الوسيطية 
وحاول وضع تاريخ عالى الفكر. 
ه) ماكس قيير: عام اجتاعى ألمانى ولد فى ايرفورت عام 1854 وتوق 
فى ميونيخ عام . عمل استاذاً فى برلين وفرايبورغ وهايدلبرغ 
3 اشترك فى ا الحزب الديمقراطى الألماى وكان بفضل 
مؤلفاته المتفرقة أهم علاء الاجتتاع فى عصره واقواهم نفوذاً. برز كذلك 
فى تحليله السلطة والسيادة واسس ما يدعى بعلم الاجتاع الدينى. أهم 
اعماله «الاقتصاد والمجتمع». 
)١‏ برونو مايسئر: عام بالآشورية والآثار القديمة ولد عام 1834 
وتوف عام 1540. أصبح عام 1854 استاذاآ مساعداً فى هاله واشترا نترك 
فى 11٠0/1849‏ فى حفريات بعثة الآثار الألمانية فى بابل. ثم انتقل 
التد, العربية فى المعهد الشرق فى برلين واصبح منذ عام 1١9٠4‏ 
استاذاً فى بريسلاو ومنذ 14171 فى برلين. 
)١‏ لوى ماسينيون: مستشرق فرنسى ولذ عام ١888+‏ وتوق ى باريس 
عام 1451. كان استاذاآ فى معهد كوليج دو فرانس ومن أشبر العارفين 


ألقاها شيدر فى_زوريخ ما يلى: «إن اللحمهور العام 
لا يعرف حتى الآن إلا جزءاً يسيراً من علمه ومعارفه . 
إلا أن قسما كبيراً منها يكمن كرعود ضخمة أو مشاريع 
م يكتمل اكثر من نصفهاء وكل ذلك أجزاء من برنامج 
هائل لا يمكن لإنسان واحد أن يحققه إلا إذا اقتصد 
فى قواه بعتاية. وهنا يكن الخطر؛ إذ أن قوة هائلة 
بش لذت ايقل ىجان ير ؛ وهى تبرق فى كل 
و كا أكد لى وكا اعتقدء اكثر 
ما تكون تأثيراً فى محاضرته وإلقائه الشفوى.11(0) 

ومما يوئسف له أن الأمر حدث كا تنبأت به هذه الكلاث 
العرافة. مما يؤسف له؟ كلاء إذ لم يكن بالوسع أن يكون 
الأمر غير ما كان عليه! ونحن+ الذين كان من حظنا 
أن نشبد شيدرء مدينون لهذا التنبئ فى أن تصبح هذ 
الأجزاء الرائعة تراثنا المشترك. 

ترجمة: محمد على حشيشو 


تمليقات 


بالتصوف الاسلاى. وقد حاول ماسينيون كسيحى متمسك بالكاثوليكية 
أن يوجد للاسلام مكانا خاصاً فى التاريخ الدينى المسيحى. ألف دراسة 
عن الحلاج وكتبا اخرى عن التصوف الاسلاى. 

8) أوتو براون: شاعر وأديب ولد عام ١841‏ وتوق عام 1918 ضحية 
الحرب العالمية الأولى وهو فى الحادية والمشرين. أمه ليل (صنهء8 برائنة) 
أديبة وكاتبة مذكرات وزعيمة فى الركة النسائية الاشتراكية. 

ة) بوزوف: مسيقار وعازف بيانو ولد عام لمضل فى ايطاليا وتوق 
عام 1414 فى بي بة فى اوروبا وامريكا 
واقام فى برلين منذ عام وما ثم و (ملقلك ولو 
منذ عام ل أصبح استاذ؟ للتأليف .١‏ فى الأكاديمية البروسية 


ولد فى موسكو عام ١809‏ وتوف 
الرومانتيكية المتأخرة رغم أن تآليفه 
ليب النقنى. مل فى تدريس التأليف 


ارولد عام 1١81/1‏ وتوف ف 
الموسيى فى فيسبادن وميونيخ م انتقل إلى لاييزغ. 


عمل ىق تدريس 
برزكمازف بيانووارغن وأبدع فى تآليفه الخاصة بمرسيق الارغن. 

)١‏ رودلف بوشارت: شاعر ولد عام م١‏ وتوف عام ه94(. 
درس اللاهوت واللغات القديمة وعلم الآثار؛ وكان صديقاً هوفنزتال 
(انظر تعليق 6 امتاز بقوة_تعيير لغوى نادرة وكان خطيباً المميا 


حريصاً على تراث الحضارة الذ 
)١+‏ جيورج ياكوب: مستشرق مختص باللغة التركية وعلوم الاسلام. 
ولد عام ١851‏ وتو عام 0ا8#و١.‏ أصبح منذ عام ١41+‏ استاذآ 
للغات الشرقية فى جامعة كيل واهتم خاصة بدراسة التصوف و أصحاب الطرق 
كالبكتاشية. وله مؤلف طريف وهام حول مسرح العرائس وخيال الظل 
فى الشرق والغرب. (انظر فكر وفن )١١‏ 


لف 


4) رودلف شتايثر: مؤسس علم الانثر وبسوق القائم على درامة الفكر 
والروح. ويرى هذا العلم إلى توحيد علم الروح الحندى والافلاطونية 
والمسيحية والغنوصية والتصوف والمثالية الفلسفية والسحر فى نظام موحد 
شامل. ولد شتايثر عام ١8151١‏ فى كرواتيا وتوق عام ١486‏ بالقرب 
من بازل. اهتم كذلك بدراسة أعمال غوته و نيتشه. 

)٠6‏ أونقالد شبنجلر: فيلسوف تأريخ )١985-188٠0(‏ اشتبر 
بكتابه الرئيسى «انحطاط الغرب» الذى اعتمد فيه على آراء غوتّه وني 
وضع فلسفة للتاريخ ونظرية تقييم التطور التاريخى. ويتخلى شينجلر 
فى نظرته إلى التاريخ عن الوضعية و يحاول ادراك التاريخ العالمى من خلال 
الفن والأدب» فيرى فى ذلك حضارات حمانء يعتبر كلا مها كائنا 
متكاملا ذا روح خاصة به فى طريق التطور ثم الزوال. 

) ,27 .هلظ رعطل .43 بمعخط تعطعوك! معلممظ عل غماطكو هدمع 


.10.7.1949 
) إبرنست ترولتش: لاهو وعالم اجّاع وفيلسوف تأريخ -1١858(‏ 
.)١91+‏ أصبح عام 41م١‏ استاذا فى بون ثم انتقل عام ١54‏ 


إلى هايدلبرغ وعام ١41‏ إلى برلين. احتل منصب امين الدولة فى و زارة 
الثقافة البروسية عام 141515. 
4) كارل هاينرش بيكر: مستشرق عاش بين 1810/5 و198#8. قام 
برحلات فى افريقيا وتركيا وعمل استاذا فى هامبورغ وبون وبرلين منذ 
6٠و‏ ا. أصبح عام ١؟وا‏ وكذلك من ه98١‏ الى ١١+.‏ وزيراً 
الثقافة. له كتاب «دراسات اسلامية» ى جزئين وكان يبدى اهتاماً خاصاً 
بقضايا المشرق و العرب فى عصره. 
1) يسف ماركقارت: مستشرق عاش من ١654‏ إل ٠7و1.‏ 
كان استاذاً فى برلين وكان اهامه موجه بشكل خاص إلى دراسة 
الحغرافية الثار الوسعلى و أرمينيا. 
)٠‏ .455 ,1946 تمك ,معومناة0 ,8 ,1 .وطل بتع مسلسصمة 
١؟)‏ .119 ,1930 ,10 .80 ,.طعطدل .ممعمنة 
١‏ ) ,80:4 ,“ملك صهر ها رعطيظ ع طععتطع عتمي عمل لصن غدع 05 عع 
.226-65 
م) .807 ,1928 .لوا بسهطع فصي عع سطعة عنمكم 
4) .233 ,4 لظ متمق 
6؟) 913-55 ,1929 ,4 .لظ رمموعط عل عتومامزظ 
راجع أيضاً : ...2 هذ ,تمهلمة عل ومسفاعة عنط 
.333-81 ,1931 ,12 ,46 .84 روعت .اع من عمصسماعدماعوتق3 
.923 ,4 .لظ يممدعط .ل ,أمتظ علط 
)١‏ تيودور نولدكه: مستشرق ألمانى كبير ولد فى هار بورغ عام ١875‏ 
وتوق فى كارلزروهيه عام .١4#٠‏ راجع المقالة الى نشرت عن حياته 
فى محلة فكر وفن» العدد وء ١94510‏ (السنة الخامسة)» صص: عم-١41.‏ 
8) ياول أنتون دى لاكارد: مستشرق وفيلسوف حضارى -١4110(‏ 
40). عين منذ 1 استاذا للغات الشرقية فى غوّنغن وما زال 
أثره حيا حتى اليوم بفضل شر وحه و تحاليله لنصوص العهد القديم. اشتهر 
ايض بمقالاته السياسية الى تتناول النقد الحضارى والمشبعة بالروح 
القومية الرومانتيكية. 
)١9‏ باستثناء قيام شيدر بنشر كتانى عزرا و نحميا ى: 
.الث .3 فصب 1937 .كسم .2 يمعتدطعة8 متاطاظ راعناتك1 ب 
.1284-1324 ,1945 


٠م)‏ راجع التعليق رقم .)١5(‏ 

)"١‏ هوغو فون هوفانزتال: شاعر نمساوى عاش بين ١841/4‏ و19174. 
قام برحلات إلى ايطاليا وفرننا واليوئان. دريس الحقوق واللفات الرومانية 
وعاش فى ثيينا أو قريباً منها. كانت اشماره وسرياته الأوى تتسم 
بقرة الشمور والايقاع الموصيق وصوفية الموت والعدم. أصيب يخيية أمل 
شديدة فى أعوام الحرب العالمية الأولى وما بعدها فاخذ اهتّامه يدور حول 
قضايا الفكر والسلطة» الشعراء والزين» والحفاظ على الفكر الغربى 
وخاصة الألماف. يعتبر هوفانزتال كشاعر وجدانى ومؤلف مسرحى مثلا 


4 


رئيسياً للانطباعية والرمزية اللفسوية. وقد كان لتعاونه الوثيق مع الموسيقار 
ريشارد شتراوس احمية 
بوجه عام جهوده الكبيرة للحفاظ على تراث الفكر الأوروف. 
0 رودلف ألكساندر شرودر: شاعر ورسام ولد عام 181078 فى مد 
بر يمن. كان صديقاً طوفانزتال وبورشارت. تأثر بفكرة «الثورة المحافظة» 
الى اقتبسهأ من هوف ال وأصبح حريصاً على الحفاظ على تراث الفكر 
ألغرن القائم على النظم المسيحية و الكلاسيكية الأوروبية. 
)ا ت. س. إيليوت جليزى ولد عام 1888 فى سانت 
لويس بالولايات المتحدة. درس فى هارقارد وباريس واكسفورد وآلمانيا. 
أصبح عام ١451‏ مواطع بريطانياً وفازعام 1448 يجان 5 
يعتبر أهم شعراء انجلترا المعاصر ين واقواهم اثراً. تآثر با 
سين ا و «الشعراء ن وأ أشعاراً معقدة البناء غنية 
بالرموز والتشابيه والاء الأزية الفكرية الى يجتازها العالم 
المصرى (1922 ,قصصة عاهةؤ[ 16) ثم اعقب ذلك فيما بعد بشعر 
يكشف عن احتالات الخلاص والتغلب على الزمن باللازتى حطوه) 
(1943 رقاءامهدين عده2 :1930 ,تردموعصل116 ويسمى ايليوت إكى 
تجديد الدراما الشعرية الانجليزية و رمارسء كشاعرء ومن 
بجلة مصدذي»:01» الى يشر ف عليهاء تأثيراً كبيراً على الأدب الاوروفى. 
غير أنه محافظ فى نقده الاجتتاعى. 
4) انظر الملاحظة 1. 
هم) هيلموت ريتر: مستشرق معروف عاش بين ١8587‏ والاوا. 
عمل استاذاً نى هامبورغ بين ١914‏ و955١‏ وف استانبول عام ه1988. 
كان ممثلا لمعية المستشرقين الألمانية فى استانبول من ١479‏ حتى 
449 . عضوالمجمع اللفوى فى دمشق وخبير كبير فى الشعر الصوق العرب 
و الفاربى. 1-0 رثائه فى مملة فكر وفن 18. 
.2) بناء على بحث الكفاءة التدريسية المامعية ألف قصل: 
عقداظ نغط ممصو عطعوتمير! ممه غطءتومدعمعطع.ة فى كتاب شيدر : 
ص0 كعك كندطاءظ وعطعه0 الصادر فى لاييزغ عام مم6١‏ 
(ص: ٠١٠‏ -8؟١‏ وم7١-708١).‏ انظر أيضاً 
كاطع نعصطء5 ععوناء5 وعطاعة6 هو عههاعه7؟ عطععتععم عطي 
.93-102 ,1942 متاععظ رمع وصدمم5 .8 التمطعمافت 1 
وكذلك معغطعلط وعل بهدسالعتسصمظ عطعوتاعمى, عتل طعلو )للقآير 
.201-10 ,1942 052 هذ “تملع تمك “وقمكة 


/م) ماسيه: مستشرق فرنسى ولد عام ١885‏ وعمل استاذاً فى كلية 
الآداب فى الحزائر ثم مديراً للمعهد الوطنى للغات الشرقية حتى عام م198. 


تتعلق بالأدب الفاربى توف عام 191/1. 

رجشتر يسر : عام بالغات السامية عاش بين 1885 و1988 
عمل أستاذا فى استانبول عام ١41١6‏ ثم فى كونغز بيرغ وبريسلار 
وهايدلبرج. يعتبر خبيراً بالشرع الاسلاى أيضاً. 

) رودلف كيتل الاموق 0 عاش 


ل 


.. يتكلرة درق الاق فا فق +1205 على 1ه 1ب 
*4) يوهان ثيلهلم بانغ-كاوب: عالم باللغات والآداب التركية والانجليزية 
عاش بين ١858‏ و984١.‏ درس فى فرنسا وهولندا وانجلترا عمل عام 
914 اسعاذاً للغة الام وآداها فى لون وف عام 917ل استاذا 
لعلم اللغة التركية فى فرانكفورت ثم انتقل بعد ذلك إلى برلين. كرس جل 
اهامه لدراسة اللغات الفارسية والموغولية وتاريخ لغات الترك وساهم 
فى تطوير الدراسات المتعلقة بالمانوية. 
4 4) ى. شتنتزل: لم نتمكن من العثور على تر 
؛) ر. رايت عام باللغات القديمة ومؤرخ أديان عاش من 1851 
إلى 1481. عمل استاذا فى روستوك وجيسن وستراسبورغ وفرايبودغ 


1)) ه. س. نيبرغ: مستشرق سويدى ولد عام 6 وعمل استاذا 
فى اويسالا. له همية خاصة كمال باللغات السامية و الايرائية القدمة. 


407؛) راجع: ,1927 012 هذ ولتاسرك8 مسماءذ عمل وميه عمد 
.83408 

كذلك: 01.2 هذ ,تطعف “له عط معل معقط5 مععماءل! عط 
.29499 ,1923 

وكذلك: ,1928 012 هذ ,كنطكعماطء8 ععق عفمعوعا كناد عد2 
.1038-38 


م؛) انظر: معدععاتستكقط ععل عتمفمقيسع7؟ منت موالعير عنوك2 
.1703071-71 ,1924 ,84.78 ,22216 روصسوعمم8 
4؛) أنظر ملاحظة رقم (07. 
)٠.‏ تور أندريه: لاهوق ومؤرخ أديان سويدى عاش من 1١888‏ 
إلى 4407 .١‏ عمل استاذا فى ستوكهولم و أويسالا وأصبح اسقفاً فى لينكوبينج 
عام 148. يعتبر عالماً طليعياً فى العلوم الاجلامية وله عدة مؤلفات 
عن الرسول وأصل 0 والميحية 
١ه)‏ ر. .١‏ نيكولسون: ليزى عاش من ١854‏ إلى ١448‏ 
وعمل منذ عام 1915 0 فق كانبردج: من أهم أعماله: التاريخ 
الادنى للعرب» ودراسات فى التصوف الاسلاى. 
؟ه) ف. ف. ك. مولر: مستشرق ألما عاش من ١858#‏ [ك 1١97٠‏ 
واهمم بدراسة لغات الشرق الأقصى. قدم مساهة فى فك رموز 
مخطوطات تورفان. 
مه) فريدرش كارل أندرياز: مستشرق مختص بالدراسات الايرانية. ولد 
عام 1845 وتونى فى .148. ألف عدة أحاث عن النقش الفارسية 
الوسطى وعن اللهجات الايرائيه الحدي 
ع ه) رخاصة: :1921 صصطة يمسن سجدكومدوفاءظ عتمم عوط 
راجع أيضاً نقد شيدرفى: 318-21 ,1922 21.2 
مه) انظر: ,11 لع بكتناء مرك معلتامة صنه معتفيسى 
.203-355 ,(7 وعسطعه تآ علعطاهنلانظ معل معنلس5) 1926 متسواع1 
+) انظر: 65-157 ,4 سمه 1 علعطمناطنظ معل مهقاءهل 
وكذلك: معقطعنصدكلة :104-07 ,1926 :01.2 بتصملط دهج لمنآ ملظ 
1211-11 ,1928 ,82 .لظ 210210 يعستاسطة فصي 
.1959-73 ,1929 ,84.3 , 100 رسمعتقط تمملة 
يظ بعلماواوط-لنص5 بمعام ريق سه مك تمداط ماك 
.337-62 ,1933 ,9 .80 ,ممم 
ومن ذلك أيضاً دراستا شيدر حول الصابئة : .لصهم ععل جمسطاعاة مط 
,21 .84 رمتلكة ركسحكنععطتصرى معطعوتلمتمعتهه مذ صسمععنلهط0) 
.441 ,1927 


كذاك تق 


ركذك: 163-71 ,1928 :012 ,عهمكع ةفممكة مده 

ه) ل نعثر له على ترجمة. 

مه) .85 ,1935 ,34 .80 .عماللا أتعادهم .2.2.0 

ذه) .77 ,17155 ,1930 معوصتطنك؟ رعطتعمطءة عمل مع 

)٠١‏ .طوونمقك1 .ل معقمطة ,1930 1لمكة ,1 عوقماعظ8 عطععنههم1 
.199-296 ,361 ,3 .85 يهطل .6 ,ك6 .0 

:) .353-70 ,1929 ,5 .84 بممصمم6© 

أنظر جواب رايتسنشتاين : ,1929 ,38 ,27 .80 ,.كدة» .اع © اخطععم 

24177. 


).373 ,13.8 ,1929 رهط وفص ممعت س5 عنمل 

+5) نفس المرجع. كذلك -ومصمده11 دوب مهدة8 ممعم هل 
.221-41 ,1929 رق .م8 رعطتاصة رلقطل 

4) قدمت أرملة شيدر لمؤلف هذه المقالة مساعدات كثيرة كفتح خزائن 

أرشيف زوجها ومراسلة أصدقائه القداى للحصولٍ على تفاصيل عن مراحل 


6) ريشارد هارتمان: مستشرق ولد عام ١481١‏ وعمل استاذاً فى لاييزغ 


وكونجز بيرج وهايدليرج وغودنغن:. اشتهر ببحوثه حول الاسلاميات وكتب 

مؤلفات حول التصوف والاسلام عوياً. ١‏ 
) .1939 ,1-100 مناك8 .(1929-39) معطءممقيك1 

1؟) ,23 ,1931 لاتحظة ,وعمصمداعة وعل اللمطعمة علك عمطلا 

635-45: 58438 1935, 19, 494-96. 

18) ,1932 ,1-2 ,51 .80 ,11 برعهاه؟ .3 ,.طععئومعط 1 :2.1 

21-74. 

4؟) عهاهظ .3 بمعومنناة0 به .دوزلا .ل .0 .ل .ططة) معتمدمة 

.1934 متاعظ ,(10 .عتة 


)٠‏ ترجمت هذه الدراسة إلى الصينية. 
)١‏ ب. بيليو: مستشرق فرنسى تخصص فى لغات الشرق الأقصى 
وعاش من 1801 إلى ١446‏ وعمل منذ عام ١41١‏ استاذا فى الكوليج 
دو فرانس بباريس. احضر معه مخطوطات قيمة من رحلاته فى آسيا الوسطى 
بين 1925 رونو 
؟/) أ. فيشر : مستشرق ولد عام 1858 فى هاله وتوق عام ١449‏ 
فى لاييزغ. درس ف هاله وبرلين وماربورغ. عمل مدرسا إلغة العربية 
منذ عام 1845 فى معهد اللغات الشرقية فى برلين. ثم انتقل استاذاً 
الى جامعة لاييزغ حيث خلف المستشرق المعروف فلايشر فى كربى علم 
اللغات الشرقية. وكان فيشر عارفاً ممتازاً العربية ابتداء من الشعر 
الجاهل حتى اللهجات الحديثة وقد قام بأيحاث ث قيمة لدراسة هذه اللهجات. 
انظر فكروفن. 
ع7) ,معطمل .متا صا رععطعتطءعوطعوممة .مدت مدع عوفمامظ 
بمعطعى مطوه5 صذ اعخ1 معطعوتط مهم صنظا 560-88 ,1935 ,15 .840 
عط وتقسومة عتمممطه؟ عمنظ و7374 ,1935 ,0.8 8505 
ممدمعودقمز حنظ 599-99 ,1938 :012 ر(مدقدط) ممناتوممقوط 
:399408 ,1940 ,94 .80 ,22010 ركمطه© معل مذ كامو0 116 
28993 ,1940 :01:2 ,ع لوناونا" مممامدسعة طعوتدممالى 
فممةة .معد ععمعومطمعممك1 معلل ومسطعت امع وق17 علط 
ققا مسعميعم لمن -اعناتا8 :145-50 ,1940 01:2 ,معلتمطعو 
عوماعاند عند عهقماظ :199201 ,1941 012 ,"لتم 
:1-22 ,1942 ,96 .له 2116 رعلطعتطعمعوطعمممة .نا طق 
ردلةناتصقا! مود معقتمطعمة ععل صذ )ممسصطعة .سدم ملظ 
.330-32 ,1943 ,80.97 ,22112 
؛ ) :189-506 ,1933 'أقخظ5 رمع فطعم .مله عوثمك مدال 
عطقل يقمنى دمن ومتعمدط كع التمطعكمسدظ ععل صذ معتممل عاط 
علط 269-74 ,1/2 :1932 معمة .امقطعق معطععيهط .ل طعسط 
لمعم ععل فصن معطعاعمدعلتصدمدة عل معفصبطاتسكهمسقصنايق 
.4-18! ,1941 ,80.95 ,210810 رعطعم لك اهماة يماقم 
وب) ,ركصفافة .ل علعللا علط رسعتممة عل معسدلح عطعو امن" 
بلعصتهصعاء0 .سمملد مم2 ب34-! ,1941 بععذة .1 التمطععامط 
.127-38 ,1942 ,130.96 ,251106 
) ,1932 ,امهل .© لقطعماك7 مذ ,تعنم امدهمم2 توتودة عدا 
عمد همسفصنلت17 ععل صذ طععمعك! فصب 006 :288-303 
:187-200 ,1937 ,(كسقعد0 مآ المطعمات"1) ولاممم0 هذ ركمعاساطة 
يقدهعه00 روصصلء0 معغطعمم ععل صمب القطعفام8 كدماكساطادعم2 
.575-602 ,6 :1940 ,9 يهطل 
/) ,80.95 ,2116 ركسطابكة ملعد قصب عامهاع2 يموت معط 
,268-99 ,1941 
دب) ؟ .2 هذ بدمنوتكه علنممقف لمن مسكحتقطعتمملج مط 
كدادكنقطع نصهل! 12 ز85- 65 ,1934 ,3 ,50 .عط رعفص ممم تكو ك1 
معصصتاى نصعع0 هذ بمعوسستطعوه1 سه عفصي معيمه تامهم 
,80-109 ,1936 ,دع لسملعودوصتدة 8 ميم 
ول) سرك .2 راط نطعع وعممنع نا ممه عنوه امعط عطع دتمم اولك 
.367-79 ,1931 ,(ععلعفط5 .8 اتمطعمافت) 3 ,9 .لظ رعنوه امعط" 


ام 


.ى) -معقارمم2 كيه 54 رمعنمدة تصدافذ بعل عتطعتطعت 6 
.4 :511-52 ,5 .89 :211-48 ,3 .80 ,1933 رعلطءتطععئناء/89 
ستضابكة ععل طعبطفممك8 مذ راصعا0 عمعلمه/1] ع2 237-98 ,9 
عع :160-250 ,1937 بمصقصع فمتك1 .88 .م .طقصط رعكطءتطعمع 
,1936/87 ,3 ,7 معطل بقدممم0 ,عفص عسمعل2 عمل هذ عمعلي0ن 
,5 ,7 يعطل بقدهءم0 بغقاتلفك1 لصب مستعمصسة :277-304 
.5340-63 ,1936/37 
ذم) ,1 .80 علوت عطدا! ع2 رهصسطءم م0 عطعسبعط 
كيه .2 معتفي5 بوصسط سماد م0 :129-34 ,1940 ,هع 
.75384 ,1944 ,2 ,1 .8 رعمصياتفصدة 
)١‏ راجع بهذا الخصوص شيدر فى طبعة «علاداءظ .8 للديوان 
الغربى الشرق: 788-805 ,1943 رصم ,لنوقسا للا 
ركذلك: عع فصب عنطعتطعوع0 ععل وصطععفيمظ معطاعمن 
كسد فده5 ,28.8.1949 رمصس2 معطععنات عنماة مذ بتمعاي0 
,18-20 .5 رخ5 رعطدع 
؟) إدوارد غيبون: مؤرخ انجليزى عاش بين ١/9‏ و4هلااء 
واشتبر بمؤلفه تاريخ الخطاط الامبراطورية الرومانية وسقولها». 
وقد كتبه بروح فولتير الناقدة. ويحتوى على معلومات واسعة عرضت 
بأسلوب خلاب وحكم ثاقب. 
4) ليوبولد فون رانكه: مؤرخ ألما عاش بين 11/48 و1885. 
6ى) راجع التعليق .١‏ 
)١‏ يوليوس ثيلهاوزن: مستشرق وعالم لاهوت بروتستتى» ولد فى هاملن 
عام ١844‏ وتوق فى غويّنفن عام 19414ء ويعتبر أهم عالم مختص 
بالعهد القديم فى القرن التاسع عشر. أصبح استاذآ للاهوت فى غرايفزقالد 
فى ١40‏ واستاذ اللغات الشرقية فى هاله عام 1885 ثم فى مار بورغ 
وغوتنغن. له مؤلفات وأبحاث ممتازة فى اللاهوت والمهد القديم. وكستشرق 
بارز اكتشف ف الأناجيل آثارأ ذات اصول آرامية. وكمالم باللغة العربية 
وعلوم الاسلام فقد شرح ثلهاوزن «بقايا الوثنية العربية» وألف أولك 
تاريخ نقدى للفترة الاسلامية الأولى فى كتابه «الامبراطورية العربية 
وسقولهاء كا ألف أيضاً كتاب «الأحزاب الدينية السياسية المعارضة 
فى بواكر عهد الاسلام». انظر فكروفن. 
7) فلهلم بارتولد: مستشرق روبى تخصص فى تاريخ الأتراك ولغتهم 
وكذلك فى تاريخ آسيا الرسطى عموباً. عاش بين 1854 و980١‏ وعمل 
استاذا فى لننفراد منذ عام 141. 
حم) “ا تللاطع ململ .ل مقعملا لطعلعيءلا1 مطععتدعم مود 
.ة 39 ,1940/41 ,سساعمظ دج عقاتو حتدت]مصاعط 
وقد تترجم نفس الكتاب إلى الفارسية على يد الدكتور منثى زاده: طهران» 
ومو كوا ص؛ الفاوعوسمطنظ عطععتطدق هذ لعسسقطبق8 
.1-72 ,1944 ,دعا 
وكان اول بحث الفه شيدر عن محمد قد ظهر عام ١478‏ فى: .عاصرصقك1 
.115-38 ,1 .فق بمعاع2 ععالة ممع طعهمعك! مع0ام 6 
) ظهرفى لاييزغ عام مع+14. وما له صلة بهذا الخجال أيضا المقالات 
العالية : ,6001:5138 هذ رمدسلط معطعتلوقسى للا صذ معدت ع1 
.2 ,1945 بمعفحطعة1ا رعلأحظ .ند .طوعط رمدسخط .لقاع للا 
لمطاعه6 هذ بمعطعه سمط مع لتمعسامظ 12 :787-839 ,1948 ,اكدق 
:219-63 ,1941 عطدل حمل كبنه معفدء لفك 
ثم الخطاب الاحتفالى فى كوتنفن : .5 15 ,1949 ,تععصعدماة]8 كله عطاعه© 
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)لم يستطيع أن يصدر إلا دراسات قصيرة أهها: 
عطنهات مذ رمعاد0 طعهم 8864 ملعك لصن سسموتقط تممكح عط 
2364 ,1947 ,(معمدوه0 .87 لتمطععات؟) عاطعتطعت © ميد 
.ل .ملق عق معتطتعطعه8 بمعطعلة 100 معمعوة وو 
مع ق)صمكة عذط :2436 ,194547 .[ .ل دده معوصنااة0 صذ .8/155 
.208-98 ,1949 ,4 لع81 رمنصعتع0 معل غ701 مزه نمز 
ذهة) .119 ,1930 ,10 .84 ,.طعطدل .همنة 
؟4) بحد المره فى كثير من المؤلفات اشارات بأن الدراسات والأبحاث 
المعنية تمت بإيحاء من شيدر أو بمساهمة منه أو تعليقاً يقول بأن المؤلف 
مدين بالحل المعنى إلى بيان شفوى أو تحريرى من شيدر حول المسألة 
المذكورة» كا فمل مثلا ب. أ. فرانكه عللصدع8 .© ى تاريخ 
الامبراطورية الصينية وعطءاع2 .صنط .ل عاطءنطعءد» فانجلد الثالث» 
لإمقرء ص: ويعء موع؛ وكذلك: “ناءا] رمستعطلة .1 
,1947 عللمةة ,ل .84 بمعلمي2 بطعمقي عمد كمعتمخ عاطمتطعممع 
.18 صصص ,55-54 
و لبيان مدى اهام زملاء شيدر فى البحث ,عراسلاتهم العلمية معه - وقد كان 
شيدر حريصاً على الرد على رمائله برعاية وعناية 
عءطرلا بهذا الخصوص: «إن الرسائل الطويلة التى كنت ١‏ 
(شيدر) فى هذه الاعوامء والى لم نكن نبحث فيا هعنمةء1 رحدها 
فحسب» بل وكذلك كل ما يتعلق بالشرق و الإله والإنسان على الاطلاق» 
كانت بالنسبة لى أغنى مصدر للعلم والحفر والسعادة الفكرية» (من كتاب 
1 .5 ,2 .لظ بأبعلطعط معن طعسطظانك). 
ع) أود هنا أن أذكر أهم الترجات التى قام بها شيدر. فن اللغة الدا نمركية 
ترجم ما يل: 
رأعامهدمكة عع كه صعالتعطعكمة أعطععف انلق بمعقصمط؟ ,37 
عل معنا ,لممدوعمات ك1 .5 :121-75 ,1924 ,80.78 22316 
كو ,لطبظ .8 .5 283 ,1929 معطعمناك3 ,عتصمعة عل للتميوظ 
مفدطء ااا .لس .2 ,1930 وتترمة بكلعسصسمط84 دعطعل 
زعفصعسات2 .1 عطعللا بطعطمومه .10 .5 379 يتتثد ,1954 
.5 157 ,1942 أممعاغنة5 رلمطمعمعطءكمع ك8 معل كنال .2 
ومن اللغة السويدية ترجم : 
,1938 منعماعة رمدم معغله دعل معدمنوناعظ عن« روعطر2 .13.5 
,1940 وتعممة بعوماط معنماءا عل بعمتفمة .1 :5 506 2 
.5 240 ,1942 .نسم .2 


ومن الانجليزية : 
:5 203 ,1940 وتممعة فصد طعاعنا2 رمدم مم2 .42 
-علاا ,ع8 .2 اعلا[ صلخ عمل عاطعتطعت0 ,الع مام اوم .21 
.5 502 ,500 ,1941-42 معموط 

ومن الإيطالية: 
ع8 بدعنو0 معطداة صذ كمعتلف1 عأءطتد اسك عاط رتعومع .8 
.134-39 ,1940 ,8-9 ,1 معطل بعؤو0 عطقا 

ومن الروسية: 

22216 يقممظ بصعم ععل ععل علطعتطعف 6 عن بلامطامدظ .للا 
.121-57 ,1944 ,80.98 
4؟) حم صب لجه/ معماعة 21) معلعمط 5 طعتممك 11 مصمكة .81 ,18 
#طموكهمعومه81. روصماء2 #عطععل2 عنهلة نهذ ر(تصل.4 
.7 .21 ,2.6.1928 


رجهةنت0حصاة كآ-معذ]؟ ععامكطعه]آ كسقلطة18 سصححددك11 .«4-17ه 74(ععهل عمل مالإعنطععم0-مسنبا) 8216 ,اتاه3 انكل 
.72 ,مع مط ممعدعةا[ ععل عنسعفهلة عطعمتطعع مون عثل عن جما عدم وستستصمك1 
لسفر رشيد الدين فضل الله طبيب «المتوق عام  )118‏ السياسى والمؤرخ الفارسىٍ عن الصين مكانة خاصة بين 
اسفار التاريخ فى العصور الوسطى. فقد كانت الصين لزمن طويل قطرا بعيدا عن الافاق» ليس من علم به فى الشرق 
الأدنى وف أوروبا إلا ما علق بالاذهان من تخيلات اسطورية. فؤلفات التاريخ العربية الاولى» مثل ملف يعقوبى 
(المتوق عام 891)» وموكلف مسعودى (حوالى عام 485)» لا تنقل عن ذلك البلد الشاسع إلا القليل» رم قربه من حدود 
العالم الاسلاى. 
كان رشيد الدين وزيرا وطبيبا خاصا لغزان خان (المتوفى عام 1704): سليل هولاكو وحاكر المنطقة الفارسية فى آسيا 
الوسطى. وكان رشيد الدين كا سبق واوضح من قبل كارل يان سادق 1نمكة ‏ معجبا شديد الاعجاب بالحضارة الصينية» 
وبفضله نقلت مؤلفات عدة من الصينية الى الفارسية. وى تلك الفترة كانت ايران تدين فى البداية سياسيا وفيا بعد اسميا 
للخان الاكبر فى بكين. وفى بلاط مدينة تبريز بآذربيجان كان العلاء يلتقون من كافة انحاء مملكة الصين» بل وكان فى هذه 
المدينة حى صينى خاص. والى الرهبان ال يعزى الفضل الاكبر ى نقل الحضارة الصينية الى فارس. ومن ب بين 
المتأثرين بالبوذية كانت طائفة العلاء التى اشارت على الوزير والطبيب رشيد الدين أن يشتغل بمصنف تاريخى عن الصين 
كانت له فى ذلك الحين شهرة وصيت. وترجمه ذلك المصنف | يشكل جوه ركتاب رشيد الدين عن «تاريخ لع 
بالإضافة الى تلك المقدمة الطويلة الى يتحدث فيا عن تاريخ حضارة ذلك القطر الكبير. 
وعلى أية حال بمكن أن نرجع كلا المصنفين » الصيى والفارسى » الى مصدر مشترك: يعود الى الحقبة المتأخرة من عصر 
سونج 2 وإن كان الملحق الخاص بقياصرة أسرة تشين يشكل بوضوح اضافة تالية. 
«فجامع التواريخ»: مصنئف رشيد الدين الطبيب عن تار يخ العالمء هو نى كل جزء من اجزائه عمل باهر لعالم اسلائى 
فى العصور الوسطى. ويبرز صاحبه خاصة فى «تاريخ اليه كوايخ دقيق حصيف. ويبدو منه ‏ وهوما يثير الاههام ‏ 
أن علاء ذلك الوقت قد طوروا بالفعل طريقة علمية أو تكاد تكون كذلك لنقل الكلات والاسماء الصينية الى اروف 
الفارسية والعربية المقابلة. وقيمة المألف تكن أيضا و فى تلك المقدمة التاريخية الحضارية الى يقدم بها رشيد الدين تاريخ 
الصين وغيرها من تواريخ الشعوب غير الاسلامية. فهنا يصادف القارئ الكثير من التفاصيل والبيانات الهامة 
ومن الواضح أن أقسام مصنف رشيد الدين عن تاريخ الصين وعن تاريخ البابوات والقياصرة الروم» 37 نضيف كثيرا 
الى ما يعرفه الموارخ الي ف هذه الابواب» على أنها كأسفار تاريخية وضعت ف العصور الوسطى تشكل انجازا فريداء 
لا فى العالم الاسلامى فحسب وإنما أيضا فى منطقة آسيا الصغرى والبلدان الاوروبية المحيطة. 
م يمد مصنف رشيد الدين عن «تاريخ الضينة من ضابنه ويكله وإنما وجد داتما من قام بنسخه والااخل عنه. ونرى 
الأجزاء الى نقلها عنه موترخ البلاط بنا كاتى (المتوى عام 1874) تنتقل من يد الى يد. وعن طريق هذه الأجزاء المعروفة 


خم 


بعض القياصرة من سلالة «تانغ» وصد”1 فى الصين (طوب قابى سراى؛ خزينة «158» ص 4١5‏ ب). 
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«بتاريخ بنا كاق» عرف مصنف «تاريخ الصين: فى أورويا فى نباية القرن السابع عشرء ومنذ ذلك الحين وهو يشغل 
الباحثين. 

ويلفت النظر خاصة ما يتضمنه مصنف «تاريخ الصين» من صور مصغرة. فرغ أن الصينيين لم يقوموا فى أى وقت من 
الاوقات بتصوير حكامهر «ابناء السماء»: فإن رشيد الدين يدعي أن الحوليات ا تتضمن تصاو ري ير الحكام. ورا يرجع 
ذلك الى تأثير المغول. وتنتمى الصور المصغرة الى نصادفها فى ا مخطوطات الاول والبى نجدها أيضا فى ارجات العربية 
- على الارجح ‏ الى مدرسة تبريز فى الرسم » تلك المدرسة الى تأثرت تأثيرا كبيرا بالفن الصبنى . 

بتحقيق واخراج «تاريخ الصين» يقدم كارلٌ يان عملا هاما فى باب التاريخ الحضارى فى العصر الاسلاتى الوسيط. وقد 
استعان هنا يان «طهل بيبرت فرانكه علصهء8 عتعط]8؛ المتخصص ىق اللغات الصينية واليابانية وحضارتها. ونحن مو" 
على هذه الصفحات هذا الباحث الذى كرس حياته لتقصى مصنف رشيد الله عن تاريخ العالم. 


من مناءصاءدة8 .اعالا7أعفجملط #لعتماكة عاتمتصتدسنااة تلجماءلعابص2 «ذ «عال «اتعفجملط «ماستاملهماجه مل متساعامعم1] 
مجع هداع لال! رههات ١‏ معصلعا5 عمد 1 رعفاءم أو ممسملط باريد أسدط ,دما" متدذتوظ رع أساءاى جممة 


فى سلسلة الخوامع والفهارس الحديدة للمخطوطات الشرقية الموجودة فى المانيا سيجد هذا امجلد الذى نقدمه هنا صدا بعيداء 
فهو يعالج لاول مرة عددا كبيرا من المخطوطات الاسلامية الفارسية والتركية وإهندية المزودة بالكثير من التصاوير المصغرة. 
وأهمية هذه امخطوطات لا تغنى المستشرق فحسب وإنما أيضا المشتغل بتاريخ الفن (ولذا كانت ضرورة الاستعانة فى اخخراج 
هذا المجلد بايفان شيتوكين عملاناهمط56 سدء1) . ويحتوى المجلد على 11 ل ملونة و47 لوحة آخرى تنقل الينا فى مجملها 
صورة رائعة للأساليب والمدارس امختلفة الى تضمها مجموعات المخطوطات الشرقية الالمانية. وتعود أقدم الماذج الى مطلع 
القرن الخامس عشر» وقد جهزت هذه المخطوطات بتكليف من الامير التيمورى بايسنغر ميرزاء الذى كان يعد من اكبر 
عشاق الكتب فى الشرق الاسلابى. ونجد فى المجلد بضعة مخطوطات 0 ة بالاسلوب التركانى» الذى لفت أخيراً اههام 
علاء تاريخ الفن. . ومن إيران الصفوية نصادف ‏ ضمن محفوظات مكتبة برلين عدة نسخ ثمينة من اعمال مدرسة شيراز» 
من بينها «شاهنامه» غاية فى اللهال. 
ومن مطلع القرن السادس عشر نجد بضعة من الاعمال الرائعة ضمن الخطوطات الشرقية الالمانية» بِيئها «خمسة» للشاعر 
الفارسى الهندى الشهير امير خسرو المتونى عام 1787). ومن بين محفوظات برلين نصادف تماذجا رائعة من تصاوير الكتب 
الاسلامية 'الهندية؛ من بِينها نسخة قديمة من قصة حمزة من منطقة كحرات » تعود كما يبدو الى الحزء الاخير 
من القرن الخامس عشر. ونرى بالمثل أعمالا متفرقة من العصر الذهبى لفن الرسم المغولى من فترة حكم جهانكير (1506 - 
. وجدير بالتنويه ما نحتويه المجموعة من مخطوطات تركية» من بينها مول دينية (مثل روضة الشهداء) ولا تقل 
تصاوير «احوال القيامة » التركية عن غيرها فى الأهمية. 
كيف أخذت هذه المحطوطات الشرقية طريقها الى المكتبة الالمانية المركزية السابقة؟ هذا ما يوضحه مخرجوالفهرست بالتفصيل» 
بالاضافة الى الوصف الضاق لكل مخطوط من الخطوطات» مع تبيان أسلوبه ومتواه وحالته الراهنة. ويحتوى الكتاب 
على ثبت بالمراجع وعلىي فهرس باسماء المكلفين» وآخر بعناوين 0 وثالث باسماء الرسامين والخطاطين » ورابع بابيماء 
من كانت امخطوطات فى حيازهم من قبل» وخامس بموضوعات التصاويرء ثم نرى فى اللهاية قائمتين بعناوين وات 
المشروحة واللوج المصورة» يككلان بذلك هذا املد الغوذجى: الذى يقدم ‏ للمستشرق ولمؤرخ تاريخ الفن ‏ مادة 
ثمينة فى اطار كم واضح. 


رمحم سدكآ منا0 ,استامنه 0 «سحصهطة ماروظ «لاعتفدتة «ماستكيماا عمل جلفلم سه رتمباممةة بأمتجاعظلارا ملآ 

2 صع هداوع ةلآ 
بآجرومية كارل بروكلان “تتمسصمء9 عدددتطدة,, استعان وانتفع فى النصف قرن الماضى تقريبا كل دارس أوروى 
اراد التعمق فى اصول العربية الكلاسيكيةء فقد شبدت هذه الأجرومية فى تلك الفترة مس عشرة طبعة. ولاول مرة 
بعد هذا المؤلف اللغوى الكبير تخرج لنا المطابع عرضا جديدا للعربية الكلاسيكية» يمتاز عن سابقه بشدة الوضوح » وجزئيا 
باصطلاحاته النحوية الحديدة. ونرى فى هذا المؤلف الحديد النصوص العربية وقد اوردت دون حركات الشكل وزودت 
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بنسخة مقابلة لها بالحروف اللاتينية» وبهذه الوسيلة يعتاد القارئ بيسر على طريقة الكتابة العربية المألوقة حاليا. ويقتصر 
المألف فى استخدام علامات الشكل على جزبّى الخط والنحو. 

على أن أكثر ما يدهش» هواستغناء المألف عن إصطلاحات النحويين العرب» رثم شيوعها فى القسم الأعظم من عر وض 
العربية فى أوروبا. ويعزى فيشر ذلك الى أن منبجه لا يبتدى -كالعتاد ‏ بتراث اللغويين العرب القدائى. غير أننا 
رغم تفهمنا لدواعى هذا المنحىالحديد ‏ لا نرتضيه كل الرضى » فالمصطلح العربى كان له أثرا بعيدا فى بمرؤلفات العربية 
المتأخرة» وترك أثره الواضح فى لغات المسلمين الاجرى» بل ونرى صداه فى ألوان من التورية والحناس والتلاعب بالالفاظ. 
ويقسم فيشر مؤلفه اللغوى كالتالى: 

فن الخط 6:ط»ا38طءة ‏ ثم عل النطق ع«طءلاسهة (ويضم وصف طريقة اخراج الأصوات «عل وصباطعخطءدءظ 
دمنغداسطلنعة و علم الاصوات التكوينى والتاريخى (ععطع سه عطععوعمئوتط حمس عطععلممعستطممط) ‏ م الاشكال 
أو الصيغ 76طعادءم802 (ويضم بحوث الأسماء معمة: الإسم المطلق «فمصوطياق» إمم الصفة #تاء زف إمم العدد 
أو الك دععمسسطءء معطم قن مهدي صرف الأسماء همنصم]8 عل دمنه1؟) - وبحوث الافعال تصسط1: تكو 55 
الاصول عصدفلتطصصة5 أشكال الافعال دعص لدطت17 مهل سعادر5 تصريف الافعال دمع لدطت17» الفعل المعتل 
معلمكتفه8 معطعوسطد عنص وطعلاء المككد وغير المئكد صمناهلق ناهد عطءونطمسظ ‏ وبحوث 
الفمائر والحروف صاءاتنيدط فصن ممتسددممط ) ويل ذلك النحو عحدامر5 مقسما الى التراكيب" اللفظية 1/5.00 
معدم فستنامد و تراكيب الحمل «وصدةصنط»«مند 5‏ وَيِدتم فيشر موذلفه اللغوى باذج تصريف الاسماء والافعال» 
الى بدونها يفقد أى ملف لغوى عن العربية مغزاه. 

ومن الحدير أن ننوه يثبت المراجع الشامل فى كتاب فيشرء فساعدته يتعرف القارئ على ابواب بحوث قواعد اللغة العربية 
امختلفة ومشاكلها ويستطيع أن يحد طريقه الى مراجعها الاخرى. وف اللهاية يجد القارئ فهرسا مفصلا مثاليا للشواهد 
والاعلام والموضوعات. 

ولا نذهب بعيدا أن قلنا أن اجرومية فيشر ستلى من الترحاب والنجاح أكثر ما لقيته اجرومية بروكلان» إذ أنما تنفوق 
عليها فى الوضوح والشمول. 


عازه :عدم وسالسساساءعةماعفا مسا .امممتطاملة «متعتوطة جم كرسه معدم تطلبتا عناعتسماءة ع1 ,كعم كل #اقلمهه3 ملظ 
قاد ستمت] ععل وعاساتامم1 معطعتطجدومء0 ععل عملت نوطء5 حمآ .«مارزملعى ماعفازمجههه© #وصسذتماة .عتضعاد 
.68 عوساطعد]18 روسطامد]1 


لم نطلع على هذه الدراسة الممتازة إلا اخيرا. ومن الموفسف أنها لم تنشر بواسطة دار نشر تملك امكانيات اكبر للدعاية. فكثيرا 
ما شاهدنا دورا معروفة من دور النشر تنش ركتبا حول هذا الموضوع تزينها بالصور الحميلة وى بذلك رداثة النص المصاحب. 
أما فى كتاب هنز يواخيم كريس 5مك .[.55 فالصور تخدم أغراض النص» وليست هدفا لذاتهاء رغم أهيتها. ويضم 
الكتاب أيضا مجموعة كبيرة من الخرائط الفنية الثى لا نعرف ا مقابلا فى أى مكلف آخر حول هذا الموضوع . 

ويصد ركريس النص تصديرا موفقا ببيت ابن حزم :)٠١51--994(‏ 


بقصتط 12 عل مهاعم 35[ معوعل 5آ2 
.فتتدصوظ عل أطنم تدم مامة وأقدط عدم 


ويبدو واضحا مقدار تعمق الموؤلف واشتغاله بمصادر الحضارة الاسلامية ى شبه جزيرة إيبرياء بالإضافة الى استعانته 
ومراجعته للدراسات المتخصصة فى هذا الباب. ويلمس القارئ بوجه خاص معرفة المالف بالبيئة والطبيعة الى يدرسها. 
ويكتسب كريس مقاييسه ومقولاته من أساليب الدراسات الحغرافية القديمة والأساليب الديناميكية والوظيفية الحديثة» 
مع «توسيعه فى نفس الوقت المفهوم وابعاد جغرافية الانسان»: «فن الأهمية هنا بمكان أن نتغلغل بالتدريج الى الانسان 
كمثل وكشكل اساسى للحضارة والبيئة الحضاربة» فهو فى صوره التلفة كفرد وكجموع يكون بيئة اجماعية» وأيضا 
فى منحاه الدينى المتعالى قد خلف ميدانا واسعا للدراسات الخغرافية الاجماعية والاقتصادية والدينية ...» (انظر «المقدمة»» 
ص .)١١‏ 

فى الحزء الأول من البحث - وهو أوسع أجزائه وأكثرها افادة ‏ يدرس الموؤلف الأسس الاقتصادية للحضارة الاسلامية 


للد 


َابصَنَعِنالة 1 1 
ويَكلقل عل 
ْ 0 اكزالاتك. رول 
سنالك واسخ لايك 
تناع امنا رالته سك لابزال وال ا 
ئ شع قل ياوه لكإلكمايس كا الود اماف 
1 نَأ ابيا نانفك تراك الا اذا وكرت 
| نهنا سند اهوج 6ل از سريحا عض واكلت ترك | 
١‏ 5 550 لصم مره حنيزلطائع الى الحم نان رناب ةاررله 56 


وله ضاي لها فلاب وما معناو ومشهزي قاناللةنتوطوللاما ١‏ 
ا لاما نطول لاشرىما :66 ألا لظ وتلا الأنظنه شعن ا. 


اه 


00 للتكيالة امبرو تسلع لاكا 20 . 6 
ف سالا حِرََجمًا ا وَهامَإنوَا يراق 0 
2 1 1 0 الم 
وافنيارطوزة ينها ناذاوالاحيافاسالها ا ين 
. حلم سومّةلاحترام عشتو امغر جام ذخان تهسّاجدمهوده وسَاعوْرُوده | 


الك نكانانمه مخصًا عزاقة وعز مم16 الس صتشه . 


صحيفة من المقامات الحريرية» مؤرخة عام 2177٠‏ وهي محفوظة ني مكتبة ون رايلندس في مانفسترء انكلترا. 


فى إيبريا. ويتبعه بفصل عن «العصر الذهبى للحضارة الاسلامية الايبرية»» ثم يجزء ثان عن «اشكال تعبير الحضارة الاسلامية 
الابيرية» يتضمن تلخيصا لاهم النتائج. 

وف الأبواب الختامية ‏ «الاثار المميزة الحركة اعادة الفتح الاسبانى» و«نظرة عامة عن بقايا وآثر الحضارة الاسلامية فى شبه 
جزيرة ايبريا» - نتعرف على المؤلف من جانبه الشخصى » إذ يقوم هنا بالتقيم: والتعبير عن آرائه. 


سومعع الآ جل ممفما .1575-1610 .مفماة1 ع مكعموه رمم رمات مزق .ارم تسوج جل علس جصهاك1 ر7تقاسعومتطا «عاوط 

رجهت ١‏ معمنعاة مم1 .[17غة همد ب«ماعتس م1 «ملستلم نهار عل مهصساعةاتسلزقت17 .سطمملقة جل فس مالصاءد 
صعل دوعتا[ 

موضوع هذه الدراسة هو الاسلام واكم التفتيش فى طلْطُلَة 701690 واهميتها تعود الى جانبين» فهى من ناحية تقدم 

عرضا نقديا لما توصل اليه البحث العلمى حى الآن وكذلك لمراجعات مصادر هذا الموضوع » بما فى ذلك المصادر العربية. 

(وبوجه خاص يرجه الباحث فى هذا الصدد نقده الى المؤلفين الاسبان) ومن ناحية اخرى يخرج المكلف من دراسته 

الى وجهات نظر جديدة» خالية من التخيلات والانفعالات المسبقة. فالتحمس الشخصى لادة الدراسة لا يعكر هنا 

على الموالف صفاء النظرة» وإنما يساندها ويعززها. 

ويحدد الموالف بير درسندورفر :,دة4دعددع<<2 .2 لدراسته أربعة موضوعات» هى : 

أولا: فرص الاسلام فى امحافظة على نفسه والاستمرار تحت الضغط المسيحى المتطرف بصورتيه التبشيرية والارهابية. 

ثانيا: عاكم التفتيش كأداة لتوجيه العمل التبشيرى والتحكم فيه. 

ثالنا: مشكلة الطقيه (أى الاعفاء من فروض الدين وتعلاته تحت ضغط الظروف وتوقع الضرر). 

رابعا: اسباب التدهور والانككاش الدينى بين «الاندلسيين» (أو مسلمى موريسكوس 2105:5005 كا يسمون» أى العرب 

الذين بقوا فى اسبانيا بعد سقوط غرناطة)؛ مع مراعاة حيدتهم عن المذهب المالكى بوجه خاص. 

ويتخذ المؤلف اساسا لدراسته مجموعة من مخطوطات محاكر التفتيش فى طليطلة 1701600 تعود الى الفئْرة بين هل/اه١‏ 

و١٠15‏ أى الى الاعوام الخمسة والثلاثين الاخيرة من الاسلام فى اسبانيا. 

ولا يكتنى درسندورفر ببذه المخطوطات» وإنما يستعين أيضا علفات قضايا محاكم التفتيش فى بلنسيه جن0 »2571 حتى 

يتجنب خطر النظرة الانعزالية الى احوال «الاندلسيين؛ وحى يتبين - من وجهة نظر اوسع ‏ مدى المقاومة التى ابداها 

الاسلام بعد وقوعه تحت الحكم الاسبانى» وليعمق عض الحوانب السوسيولوجية التى خرج بها من دراسته. على أن هذا 

البعد الحديد لا يغير من نتائج الاحكام الى توصل اليها المؤؤلف. 

والكثير من التفاصيل الى تضمها الدراسة دلالة خاصةء ولوانما لا تدخل مباشرة فى موضوع البحث. منها على سبيل المثال 

ما يورده المؤلف من اعتناق بعض العرب من الطبقات الارستقراطية فى غرناطة للمسيحية قبل عام 14415 وانضمامهم 

الى طبقة النبلاء فى قشتاله. فالانماء الى فئة من فئات الامتياز أى الى خاصة القوم يرفع هنا كا يقول المرالف عن حق - 

من عيب الأصل. 


«متسعاهة جاتمة 110 «فسعاال فس جمازفاى جمد ع(#مهههاءاساعما عمامس تافام لمع ماعضا عطق نادت[ «مالعتطمبا هل «مامة 
.1972 طعصنات ,همات 
مجم العالم العرلى» ‏ دعامة هذا الجلد الألمانى هى «دائرة المعارف امختصرة للحضارة العربية) -عدمماءرعمظ مهم 
دمنتهينان:01 أتطديخ ره ون لأستفان وناندى رونرت» وقد روجعت واستكلت بواسطة ف. هوفر 6م11 غ1 
وه. ى. كورنرومف أ«تصصم1 معنن[ عصدة1 وه. ر. سنجر #ععوصنة كادلد-مصدكة وأ. شتيئر 5160168 اممكء8 
ور. لى تورنيو ناهعدهناه] 5.6 .8. وأشرف على أعمال التحرير فال ف. ملر 3131165 .11 الهلا وساهم كلا من إستفان 
رونرت وجوستاف فون جروفباوم ى التوجيه واسداء النصحء وقد توف العالمان الأخيران قبل ظهور المعجم. 
ورغم أن قيمة أيه جم من المعاج » تبدو أولا جلية بعد فترة من الاستعال» إلا أننا نستطيع القول » بعد تجر بئنا الاستطلاعية 
الأول مع هذا الجلد الحديد. أنه يشكل مرجعا ليس له نظير فى اللغة الالمانية. 


ليلذ 


عمنطجدمومء© .1 فس رامعا .كمفمسجملة صل بس ]1 مه[ .ملاتعلة بهذا جدعثلا فس مفلة رفع 
.172 محعظ ريدات17 
على ورق من القطع الكبير تتقاسم صفحات هذا الكتاب المعلومات والبيانات والاوصاف الرحلية؛ يجانب العديد من الصور 
والرسومات الإيضاحية. على أننا نلمس نقصا واضحا فى جميع الأبواب» فلا الأجزاء الإخبارية ولا الصور (اتى ساهم 
فى تحريرها كل من ج. بون صدمظ داء5ذ© وه.ى. بشثر ععصطعنظ صسنطعدمل كمه11 وف. فراجه ععه:1لا معمى 'الا) توادى 
وظيفتها على أفضل وجه. فالعرض امخصص للمدن المراكشية يبدو هزيلاء ونرى مثلا أن بعض الصور الى تبين عام 
النبات لا تصور ما يطبع ويميز عام الطبيعة فى مرا كش. 
أن قايلنا هذا المؤلف عن مراكش بغيره من الموؤلفات المشاببة» مثلا عن نيوزيلئد (1917) فسنجد الكثير من الفروق 
ونلمس أوجه الضعف فى هذا الكتاب. وربما مرجع ذلك» أن مخرجى هذا الكتاب لا تربطهم رابطة وثيقة بالاسلام» 
كنا وهو الحال مثلا عند تيتوس بوركهارت عفمهططاءمدظ8 5د1380ء الى تشهد له مؤلفاته بهذه الرابطة بوضوح. 


.#اتملفحمط عن غهاتلا اوالهات اك «موذاجمسء 33 بتمفاتطذجه؟1 12 ]نا[ .«ماععدعلة فس علهقاى .ملاتعاة ,علهمن8! [إمفسل 
.72 معطعصنا8 بممفصاءيحظ .1 عدات17 
ميزة هذا الكتاب تكمن فى قدرة صاحبه على تصوير انطباعاته وخبراته الشخصية» وعلى توصيل معلوماته الى القارئ 
بهذه الوسيلة. فا يقوله المؤلف يقوله فى نغمة سرد طبيعية» دون أن يستخدم الصيغ التقريرية. ومحور اهتامه - الذى يعود 
اليه فى كل الحالات ‏ هو «الانسان» بهمومه وحدوده التى يصورها من وجهة النظر الاسلامية. 
ونبدو دراية المؤلف بالاسلام من الكلمة الافتتاحية الى يصدر بها الكتاب تحت عنوان «بدلا من المقدمة»ء وهنا أيضا 
يختار ريدلر «الطريق الانسانى»» وبالفعل نتبين أن هذا الطريق هو أئمن الطرق واصدقها لطرق باب العالم الاسلامى. 
وجدير بالتنويه ما يتضمنه الكتاب من صور رائعة» ملونة وغير ملونة» وأن كنا نعتقد أن اختيار الصوركان يمكن أن يكون 


بشكل آخر. 


دع 01 رهدات ١7‏ معخله 117 .1ع اماسالة ,جلناربعام1ظ قل .أدمذ0 «مطعفلاه7!آ .مل اوتعلة ,تامترظ مدوناا فا ال جملاء سق كد11 
2 بنتدووتعح8 صصذ وتسطاعم! لسن 
1 يكن لدار النشر هداء»77 :10116 أن تجد خبيرا أفضل من تيتوس بوركهارت تهطءلءسساظ كد13 لوضع هذا الدليل السياحى 
عن مراكش. فئلفات بوركهارت فى هذا الباب تتمتع بشهرة واسعة. 
ويقول المؤلف ف المقدمة أنه لا يريد تكبيل القارئ بما يقدمه من مادة ومن احكامء وإنما يرك له الباب مفتوحا ليكتشف 
بنفسه ما لا يتطرق اليه بالذكر فى هذا الدليل. على أن هذا التقييد لا يخى أننا هنا ازاء ادق واشمل دليل باللغة الالمانية 
عن المملكة المغربية. فبالاضافة الى. المساعدة العملية الى يقدمها الكتاب للسواح (عن طريق خرائط المدن وغيرها) 
فهو فى الواقع مؤلف اجيّاعى تاريخى» ليس فقط عن مراكش وإنما أيضا عن العالم الاسلاى. 


وان «جامطاةنا! باعتطم»1 «معرزددن1 «ماعتزبهجز عمل ععذى8 .1869 مفجماوماة :مل امه عمال اناه بأعننانهة 1 
باتتاللصهء1 رعملى /ا-معة ]معط .فاعكطاهآ مسدكآ دهج دعلاعوء وكسيد 11 ,كاهجه)[سعلا3 كم واتسا ساكل تب مكنم18 عانامر 
م,معاآ رمتلعظ 


«يوميات الرحلة الى الشرق عام 01814 - تقرير بقلم ولى عهد برسيا الامبر فردريش فيلهم عن رحلته لحضور حفلات 
افتتاح قناة السويس - تحقيق هنز روتفلز. 1 

من جديدء عام 1910١‏ دار الحديث عن هذه اليوميات»؛ ومن امحتمل أن الامير فردريك فيلهم قد صاغ هذه اليوبيات 
من ملاحظات سجلها اثناء الرحلة. 

وقد قام هنز روتفلز داعكطاهخ .11 بالاشتراك مع هارتموت فيبر 51.1965 بتزويد النص بتعليق يشرح جوانبه وظروفه 
المختلفة» واصدرت الكتاب دار النشر المعروفة 125:ء17-دعةابرمهع2 فق طبعة انيقة. 

وهو بالاجال هدية قيمة الى اصدقاء العالم الشرق. 
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مم عاط :117 ومسانجتجه3 1216 .كاتعفسساتطه3 .18 كذ .16 كعل #عكسقائهعا3 «عنلععةجد تسا]عات نوتم اعصسط ,هله همرانه:ه 2 
فنا #اتماسامم8 عامط بامسام1 اأتفمج8 جمد يدلام كه فاه أدؤزهاك علار17 جمد هساصلنترج18 جمحه افللة ماع82 جر 
1 معقدطع ةلا رعهلى لآ معسصعاة عصهء1 عط «مسمتمسمرهكآا سآ .12 4د ,اتمتهيط3 هاس ماده 1 7ملباء8 .أتساكط مقوى 
من بين آثار المعار السكنى الإسلاى تعتبر مجموعة مقتذيات هنرى فرعون من العروض النادرة فى هذا الباب» وليس غريبا 
أنها من المعالم الأثرية فى العاصمة اللبنانية الى يرحل البعض الى بيروت خصيصا لمشاهدتها. يقدم هذا المجلد الدكتور 
فرتز اشتبات» أستاذ الدراسات الإسلامية يجامعة برلين» فيستعرض الخطوط العريضة لقصة بيت فرعون. ثم تقدم دوروتيا 
دودا عرضا مفصلا لهذا البيت بحجراته واقسامه واجنحته وما يضمه من منقولات ونحف عربية» وتشير فى هذا العرض 
الى العلاقة بين هذه الأشياء وبين فن المعار السكنى فى المدن العربية. 

أما المكتوبات على الدعامات وعلى الأسقف والمشاكى والأبواب فقد قام بقراءتها وتسجيلها ثلاثة من علاء الاستشراق. 
ويلفت النظر هنا خاصة كثرة استخدام أشعار البوصيرى» الى اتخذت قصيدته المعروفة «البردة» منذ قرون «كورد» ينشد 
فى الاذكار و«كتميمة» تمنع من الأذى. فهذه الكتابات وحدها تعطينا صورة حية عن جوانب التدين فى القرون الماضية. 
وتمتاز شروح دوروتيا دودا بالحبوية والدقة» بحيث قد لا تحتاج الى الصور العديدة الى يضمها المجلد حبى نتخيل صورة 
هذا البيت الفريد. فصاحب هذا البيت قد جمع الكثير من التحف النادرة» وصاغتها عين واعية فى اطارها الحالى» 
بحيث أن الزائر يتخيل أنه فى دار عربية كلاسيكية قديمة. كذلك لوحفد أن تكون التدميات الى ادخلت على المنزل متناسبة 
مع هذا الإطار الكلاسيكى العام. 

فهذه الدار هى قطعة من فن العارة السكنية الإسلامية فى الحضر. 


-471أكط 7م تلد ةة 17 .ته هتكملاه'! «ماأتعطه 7ه :تعاتةه ننه مي ءادعالا #العة ال /ءة كمع ”ناسل .هنس«ةل1-اه 1281 .«إعهن«اماى مال 
.2 «جعلحطع الا رههات ١7‏ معصلعة عصمظ1 ,117 8004 .اهدر 


بعد الاهّام الكبير الذى لقيه الأدب الشعبى العربى بين علاء الاستشراق فى الماضى » وفى مقدمته الأثر الخالد ألف ليلة 
وليلة» نلاحظ ف السنوات الأخيرة عودة الدارسين فى الغرب الى البحث فى هذا الفن وفى أصوله الحضارية ومصادره وأنماطه. 
والكتاب الذى بين أيدينا كان أصلا رسالة للدكتوراه» وموضوعه قصة فاطمة ذات الهحمة أو سيرة الأميرة ذات الهمة. 
ولا يقتصر المؤلف هنا على بحث هذه السيرة الرئيسى » وهوالزاع بين العرب المسلمين والبيزنطيين المسيحيين» وإنما يعالج 
أيضا العناصر واللحوانب الفنية الى يقوم عليها هذا العمل الرواق. 

فى المقدمة يعرض المؤلف لنتائج البحوث فى هذا الباب ولمادة السيرة» ثم يتناوك تفصيلا بحث الصلة بين الأدب الشعبى 
والتاريخ» ويوضح كيفية انعكاس الفهم والوعى الذائق لمسلمى الطبقات المتوسطة والدنيا على هذا القط الآدى الشعبى . 
فالمسلمون فى هذا اللون الروانى الشعبى - وكا يبدو من سيرة الأميرة ذات الحمة ‏ ينظرون الى التاريخ كحلقات متتابعة 
منصرمة من تطور ومو الامة الإسلامية. 

فى أبواب منفصلة يحلل المؤلف بعد ذلك أوجه هذه السيرة امختلفة» فيعرض لفكرة الخلافة ولتصوير الحهاد فى سبيل الله» 
ثم لأسس الدين والعقيدة كما تبدو لرواى القصة. وموضوع السيرة الرئيسى » كا أشرناء هو الحروب العربية البيزنطية ودور 
بنى كلاب فيهاء ولهذا كانت صورة الروم والمسيحية فى هذه السيرة من الموضوعات الى 3 القارئ والباحث. وبالفعل 
نرى المؤلف يحاول رسم هذه الصورة من خلال اللمحات والإشارات والتفاصيل العديدة الواردة فى هذا العمل الروائى 
الشعدى:. 

فى الأبواب الاخيرة يعرض الموئلف لعلاقة الإنسان بالبيئة والعالم المحميطء ويدرس الأساليب الفنية المستخدمة فى السيرة 
من شعر ونثر وقصص شعبى ٠هددهااه/ا‏ ثم يم البحث بعقد مقارنة قصيرة بين سيرة الأميرة ذات ال همة وبين رواية 
وجدير بالتنويه أن سيرة الأميرة ذات الهمة قد لاقت أيضا بين الدارسين العرب اهماما كبيراء كان أبرزه تلك الدراسة التى 
قدمتها الدكتورة نبيلة إبراهيم عن هذه السيرة. على أن دراسة الدكتورة نبيلة ابراهم تدخل نحت باب الدراسات المقارنة» 
إذ تقارن فيها بين سيرة الأميرة ذات ال همة وملحمة ديجينيس» وتدرس أوجه التلااى والخلاف بين الأدب الشعبى العربى 
والأدب الشعبى البيزنطى. 
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مه امانمأوضة فس «دنادوديوسهما (:(292 .اكمع) جدطلك-له 7/25 عمل عثج ةا[ أمميع .منطزهتومنعو مقاط ملعا نماي متشطط 
معقداءذ/! رتعصة5 سدم فط ممتعتصمرهكط هذ ,11 فنتدظ ,امتفساك فسمه 1246 لم8 .ححظظ جمد إودول 
فى ميدان الفقه الدينى فى فجر الإسلام يعتير جوزف فان إس 8:5 هه.ل بين طليعة علاء الاستشراق. وهو هنا يحقق 
مؤلفين عجهولين من موثلفات الناثى' ويعرف بجوانب تكاد تكون مجهولة من حياة هذا العالم والشاعرء الذى تضاربت حوله 
الاراء وذهب فيه الباحثون مذاهب شتى . ففان إس يحقق هنا كتانى «أصول النحل» و دكتاب الاوسط» للناثى". 
فى الشق الأول من الكتاب يتوقف المحقق عند حياة الناشى* واعماله ثم يتناول بالعيض والتحليل نص هذين المؤلفين. 
ويتطرق بالتفصيل الى ما يتضمناه ‏ وخاصة «كتاب الاوسط: ‏ من مادة وفيرة عن مختلف الفرق الاسلامية والطوائف 
المسيحية. ويلفت النظر فى هذا القسم ما يبذله امحقق من جهد لتتبع خيوط الاخبار الى اصوها الأولى ثم محاولته تقريب 
آراء النائى' وشرح مذاهبه. أما وان الناثى“ ينتمى الى المعتزلة» فيبدو واضحا من هذا التحليل. ويجد المشتغل بتاريخ 
الكنيسة مادة وفيرة فى هذا القسم كما فى نص الناشى". ولا يغفل فان إس هنا روئيا الناشى' للعلوم الاغريقية القديمة ويحاوك 
تقصى مصادرها ومنابعها. 
ويزيل فان إس الشق الثانى من الكتاب الذى يتضمن النصين المحققين بملحقا يتضمن العديد من الشواهد من المصنفات 
العربية عن أراء الناشى* الفقهية كما يتضمن قائمة بأشعار الناشى* الى نقلها الينا المصادر منذ القرن العاشر الميلادى. ويم 
فان إس كتابه بثبت المراجع وبقوائم الاعلام والموضوعات وغيرها. 


(1969 ستتعظ .ممتط .لتطم) 11 مهمظ بلعتمال مج طمتا مقط تعاممياءى انما 
فى نباية القرن الحادى عشر الميلادى» بعد انقراض دولة الكلبيين الاسلامية» خضعت صقلية لحكم الثرمان (الترمانديين) 
القادمين من جنوب ايطالياء وبذلك انتبت سيطرة العرب فى اللحزيرة الى استمرت مثى عام. ولكن المسلمين عاشوا 
فى صقلية قرنا ونصف قرن بعد الفتح الترمانى. 

هذه الرسالة الخامعية؛ الى نالت بها المؤلفة اجازة الدكتوراه من جامعة برلين» تدرس التقاء الحضارة التزمانية والبيزنطية 
مع الحضارة الإسلامية فى الحزيرة كما تدرس حياة العرب نحت أه ملوك الرمان روجر الثانى (بالايطالية روجيرو 
يهن وبالعربية عرف بأسم راجار أو روجر). والمؤلفة بهذا البحث تمل” ثغرة أهملها المشتغلون بعلم التاريخ طويلا لعدم 
المامهم باللغة العر بية. 

منبج البحث هوالمنيج الوضنى: الذى يكتنى بتصوير الظواهرء وأداته الرئيسية هى المقارنة الدقيقة بين المصادر العربية واليوئانية 
واللائيئية عن هذه الحقبة» والأستفادة بوجه خاص من كتب الرحلات العر بية والأثباء الى نقلها الينا المؤرخون العرب عن 
المسلمين فى صقلية. ولا شك أن النتائج الى تصل اليبا المؤلفة تصحح الكثير من التصورات الشائعة عن دور العرب بعد 
الفتح الترمالى. 

كان العرب فى أيام روجر الثانى  1١#0(‏ 1154) يشكلون نصف سكان صقلية» وكانوا كغيرهم من سكان الزيرة 
ينقسمون الى طبقات بن الريف والمدينة. فى الريف نجد طبقة الأجراء العاملين بالزراعة» الى عرفت احيانا بأسم «الحرش» 
أو «الحشانهء يجانب طبقة الزراع العرب الأحرار: الذين لا يخضعون مالك الأرض. على أن الأجراء كانوا أيضا يتمتعون 
قانونيا بحق الملكية والإرث ويمارسون شعائرهم الدينية علنا. أما فى المدن فقد عاش العرب عصر ازدهارء فكانت لم أحيائهم 
وأسواقهم ومساجدهم وقضاتهم » وتكونت منهم طبقة من التجار الأثرياء وأصحاب الأملاك. على أننا لا نعثر على اية شواهد 
تشير الى وجود صلأت أو روابط بين العرب فى المدنية وغيرهم فى الريف. ويبدو أن التفاوت الطبى بين المجموعتين كان 
اكبر وأبعد أثرا من رابطة الانماء القوى. 

بعد الفتح الترمانى احتفظ الحكام الحدد بالأنظمة وامجالس الادارية العربيةء وعهدوا بادارة القسم اكبر منها الى العرب. 
كان روجر الثانى أبرز ملوك النرمان الذين استعانوا بالمسلمين فى الإدارة وى ترقية العلوم والفنون. فتولى العرب فى عهده 
المناصب الهامة. وكلف راجار الجغراى العربى عبد الله الأدريسى بتأليف كتاب فى تخطيط البلدان ووضع خريطة جديدة 
للعام حفرت على لوحة كبيرة من الفضة . ونتبين من فصول المؤلفة عن المثرات العربية ى حياة روجر الثانى مقدار تقديره 
للفن العربى» بل ومحاكاته لملوك العرب ف الكثير. كان لروجر مصنعا عربى الأصل «الطرازه فى بالرمى فى هذا المصنع 
صنع لنفسه «برنسا» رائعا طرزت حواشيه بالحروف الكوفية» اصبح فما بعد من الشعائر الرتمية المستخدمة فى حفلات تتويج 
القياصرة الآلمان. ١‏ 


الم 


اوكوت ماكهء امام الامع» 1914. اوكوست ماكهء تاجر واباريق» 19414. 
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أوكوست ماكه؛ في السوق» 1914 اوكوست ماكه» في السوق» 1914. 
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هذه الدراسة عن العرب فى عهد روجر الثانى تبرز دور العرب الحضارى الكبير فى صقلية» وتتميز بتحررها. من الأفكار 
المسبقة» إلا أننا نلمس نقصا واضحا فى مصادر المالفة عن العالم ابخغراق الشهير الأدريسى » كانفتقد إية اشارة الى كتابات 
مارتينو ماريو مورينو عن المسلمين ى صقلية (انظر منشورات الخامعة اللبنانية ‏ قسم الدراسات التاريخية - رقم ). 

(ن. ن.» 


وعطءعمانء 1 لسن سمكتممطهكة أكمطءممعمع هاطع .84 2 ,1945-1967 مشهمافآ- ماكتممزيرك جل مناؤههمناطاظ 
.1969 وعسطصد1] يناكم ]م03 
يضم هذا الكتاب فى جزئيه عرضا وافيا لما نشر فى الاعوام الخمس والعشرين الاخيرة من كتب وعلات عن الأفغانستان. 
يختص اللحزء الاول بما نشر فى هذا الباب باللغات الاوروبية» با يتناول الحزء الثانى ما نشر فى غيرها من اللغات»: علاوة 
على ملحق مككل للجزء الاول.وابلزءان مقسمان تقسها موحداء يبدأ كل منهما بثبت الكتب فى فروع الاقتصاد الختلفة» 
ثم السياسة» والعلوم الاجماعية» والائثنولوجياء والدين» والفن واللغة والأدب» والتاريخ» واللحغرافياء وعلوم الصحة» 
ثم علوم النبات والحيوان» وكتب الرحلات والتراجم وينبى كل منهما بعرض سريع لاهم المنشورات الدورية. ويضم كل 
جزء قائمة باسهاء الموكلفين. 
والكتاب بهذا يعتبر ذا فائدة شاملةء ويفتح آفاقا للغويين وداربى الادب بما يقدمه من بيانات مستفيضة عن الانتاج 
الادبى الافغانى بالفارسية وبالباشتو (وأن كانت اغراض الكتاب تقف دون تحقيق ما ننشده من بيانات مختصرة مجملة 
عن تاريخ حياة المؤلفين الافغان). ولا يهمل هذا المرجع الببليوغراى أيضا ما نشر بالعربية عن أفغانستان وما ترجم من 
كتب الادب العربى الحديث الى الفارسية والباشتو فيهاء ومنها ملفات لحليل جبران وتوفيق الحكم وغيرهم. 
وتأمل أن لا يقف هذا الثبت عن هذا الحدء وأن يستمر استكماله فى السنين القادمة» فهو بلا شك مرجع هام وركيزة 
تسبل للباحثين متابعة ايحائمهم عن هذا البلد. 


72 معلدطمع ةلا رهدلى ا خعطعك 1 وتسفسة .ع8 .مامه متمق 4 جمعدط جرلا ركمتسفالده0) وباط 
دع هدمعالا رههلى لا امعطعع 18 يتسلسآ .+12 ,اتهرل ع كمذاوق مك البسمسمممن) عرلا بأدمتع 2د انهه ممناماء 1 
نشرت ف الشهور الأخيرة فى المانيا هاتين الدراستين عن إيران فى قطع من الحجم الكبير. إلا أن عنوانهما المتواضع لا يوحى 
ولوعن قريب بغزارة المادة المعروضة. 
يشيلين سائليقر 0<©5ذ)د06 .2/1 بدراسة منطقة ميبود بأقلم يزد فى إيران الوسطى» حيث تعيش مجموعة من صانعى 
الفخار منذ زمن بعيد. ولا تقتصر سائليقر على تفصيل الحوانب العملية لصناعة الفخار مثل المواد المستخدمة والاشكال 
والطلاء والنقوش والزخارف» وإنما نتطرق أيضا الى الاسعار ومناطق التسويق واجالا الى التكوين الاقتصادى والاجماعى 
هذه البقعة بما فى ذلك العلاقات العائلية وحالة التغذية والصحة العامة. وتعالج سائليقر التكوين الحرق ف المنطقة كما تعالج 
المذاهب والتصورات الدينية فيها. 
ويظم موكلفها عددا كبيرا من الرسوم الى تشرح الجوانب العملية» وقاموسا صغيرا بالمصطلحات الفنية تفيد دراس الفارسية 
الحديثة ودارس اللغة الكلاسيكية على حد سواء. ببذه الدراسة التحليلية الى تقدمها هذه العالمة السويسرية يتضح مغزى 
الكثير من تعليقات الكتاب فى العصر الوسيط. 
بنفس المتعة والفائدة يتناول القارئ دراسة بيير سائليقر الى يعالج فيها تنظم سوق طاشقورغان فى شمال أفغانستان. فى البداية 
يصف سائليقر موقع المكان ثم ينتقل الى تكوين منطقة السوق ومّها الى الموئسسات الادارية فى المكانء ثم يورد المهن امختلفة 
فى هذه البقعة من تجار جملة ونجار قطاعى ومن تجارا مقيمين ومتجولين ويعالج الحرف الختلفة ‏ من صناعة معادن 
واخشاب ومن ورش تقوم باعمال الاصلاح ومن محلات لبيع المواد الغذائية ومن مطاعم ربما فى ذلك مشاوى السمك 
الاريع فى المنطقة). 
ينتقل المؤلف بعد ذلك الى وصف وتصوير الحياة فى السوق» من تقسيم الايام والهار حسب اوقات الصلاة وحسب 
فصول السنة والاعياد» ثم يصف طرق التعامل ويورد بيانا بالموازيين والمكابيل. ويخصص سائليفر فصلا خاصا للحياة 
الاجماعية ‏ من التكوين العائلى مارا بالتنظهات المهنية والعوائد الدينية والفولكلور وغيرها. ويم سانلقي ركتابه كا تفعل 
زوجته فى مؤلفها ‏ بعرض اجالى للتطور والتخطيط الاقتصادى ف المنطقة. 


قامت 
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ويشمل هذا الكتاب ثبتا وافيا بالمراجع ومجموعة كبيرة الرسوم والخرائط ثم قاموسا بالاصطلاحات. ورثم ان الدراسة تقتصر 
على مكان واحد ناء الى حد ماء فهى تحوى تفاصيلا كثيرة عن الحياة الاجمّاعية والدينية المميزة لطاشقورغان» وتلى 
بذلك الضوء على غيرها من بقاع المنطقة. 
ولا شك من قيمة هاتين الدراستين للمستشرق ولمرخ تاريخ الفن ولدارس عم الاجماع . وفى كلاهما سيجد التخصص 
فى تاريخ الادب وى علم الشعوب مادة هامة. 
سه[ «لاة 17[ :مه #دذنووكسدهذا ,الساععاءة |[ هاس الماععااءىه© ,أهما3 .سطاسة فس علاءفادة) ,تشعلال .تماستجمايلك 
.1972 اعمد8 صن معوصاطنا1 ريمات7؟ ممحصلمظ غمم11 
بهذا امجلد أنجزت مجموعة أبحاث الأفغانستان عملا ممتاز. فهى تقدم هنا فى أكثر من ربعائة صفحة ‏ مزودة باثنين وثمانين 
لوحة واحدى عشرة خارطة ‏ صورة للأفغانستان» تستعرض فيها هذا البلد من مختلف أوجهه. وقد تكفلت الدقة والعمق 
فى جميع الأبواب» إذ اسندت مهمة التأليف الى مجموعة من الخبراء 
وينقسم الكتاب الى خمسة اجزاء» فى بدايتها ابحزء الخاص باللحغرافية الطبيعية للمكان» وفيه يتدرج البحث من جيولوجية 
المنطقة الى عالم الحيوان وعالم النبات الى آخر هذه الأقسام. ولعل المسافر الى هذا البلد يستفيد بما يصادفه هنا من عرض 
للجغرافية الطبية أى للامراض المستوطنة والظروف الصحية. ويعالج الحزء الثانى من الكتاب حضارة وتاريخ هذا البلد» 
سواء منه التاريخ القديم والتاريخ الحديث» وفيه تستعرض الآثار الحضارية قبل الإسلام وبعده. وتقدم محة عن الأدب 
الافغانى ‏ المكتوب بالفارسية والباشتو وعن الموسيى الافغانية. وقد يأسف الهم بتاريخ الأدب لقصر هذا القسم » 
على أن التحديد فى مثل هذا الإطار طبيعى ولا سبيل عنه. 
ويختص الحزء الثالث بالإنسان والمجتمع » أى با مجموعات السكانية الختلفة وبصور الحياة المتوارثة واتجاهات التغيير الاجماعى. 
ويقدم الحزء الرابع عرضا لنظام الدولة والنظام الاقتصادى ولمشاكل التخطيط والتعلم والصحة العامة. أما الحزء الخامس 
والأخير فيزود القارئ بمعلومات عن طريقة الكتابة ونظام «المقايبس والأوزان» ويتضمن لوحة زمئية ومختصرا ببعض 
النصائح الطبية وتعريفا قصيرا بأنواع السجاد الأفغانى واخيرا ثبتا بالمراجع . 
ولا نذهب بعيدا إن قلنا أن هذا المجلد فى مجموعه يكاد يكون مثاليا فى معابمته لهذا الموضوع الواسع المتشعب» ولعله 
يجتذب فى هذه الصورة الكثير من القراء ... وحبذا لو عوبحت بلدانا إسلامية أخرى على هذا المنوال. 


علتملا نوعآ! مسد مطلع8 .عهلت ا ععاتسحت) عل ععالهة ]الآ ,بإعسدطجعارة 7[ كماععليه (1-امعتوووط ,تتمناذمى 4مناج1 
يختص هذا القاموس باللغة العامية» ويستهدف بالتالى أغراضا عملية؛ ويضم ما يقرب من عشرة آلاف كلمة فارسية» مكتوبة 
ايضا بأحرف النطق الالمانية المقابلة بالاضافة الى المعانى الالمانية» ومرتبة حسب الابجدية الفارسية» وهجة النطق الى 
يختارها المالف هى طجة مدينة طهران. 
ويبدو الطابع العملى لهذا القاموس واضحا أيضا فى الصيغة المبسطة الى يصوغ يها المؤلف «ارشادات قراءة وكتابة الكلمات 
الفارسية). 
ودلالة الاهداء واضحة وهو: «تفاهم الشعوب». وتتميز موكلفات سبحانى عامة بهذا الهدف. ولا يسعنا فى الهاية إلا أن 
نزكى هذا الموؤلف الحديد بحرارة. 


.مانقلوط عمل ««مالبعجم لم17 .كماعمادم مس1 عمل سه ملم ةنا[ 26 .قوم ال اماو العتامؤيوووط رتاوت بلمتجام اط 
.7/6767 عاسأاعاطك .تناع نم كنج مامقن لوت «عأعكئسه 12 تمه عدون تبه 112 .امع ااءر جه ”1 انعرز 1 .كذاوؤمووط يرمة اإعفمللة 
صنلع8 ريداء7؟ صصدلة .مع 


يجمع البرفسور فردريش كر يفتر معقعجكة طع فلع بين الدقة العلمية البالغة وبين قدرات الرسام الموهوب» وهما مهارتان 
يندر أن تجتمعا فى أيامنا. 

وكريفتر هو آخر مساعدى عالم الاثار الكبير ارفست هرتزفلد 5204 نعصظ (ولام1 1948) الاحياءء الذى بدأ 
عام 141 بالحفريات فى برسبوليس بايران. فلصاحب هذا الجلد المام واسع بنتائج الحفريات فى برسبوليس حتى الوقت 
الحاضر. ونراه هنا ى محاولته أن يرسم تموذجا لما كانت عليه قصور تلك المدينة القديمة يلتزم بحذر الباحث العلمى» ولا يشتط 
فى التكهن والتخيل. واجالا مجتمع لهذا الموالف الحديد جميع الشروط والاسباب» بما فى ذلك أيضا الشكل المطبعى المناسب. 
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2 «مدعلهطامع الآ رخذ ممه ه11 086 يهلى 17 .لسطماءة لآ كمالعنصط-إععنياجة1 هادم معاي ام 
يعرف المستشرق دراسات كارل اشتويرفالد 14د«عداء5 12:1 الممتازة عن تطور اللغة التركية الحديثة («دراسات عن اللغة 
لمر ركية المعاصرةه (1963-1966 رات ة#تمععء © مع عطعودمة5 معطععتطعتاة عدج سعوسسطعددوعنم]) با تقدمه من مادة 
غنية للباحث اللغوى. ولذا ليس من الغريب أن يننظر الاستشراق صدور قاموس اشتويرفالد باهمام كبير. والواقع أن المتصفح 
لهذا المعجي الكبير سيجد توقعاته ى نصابها. فهو من حيث الحجم_يشغل ٠١81‏ صفحة ويبلغ بذلك ضعف حججم اكير 

جم تركى ‏ الانى حى الانء ثم أنه يورد معانى المفردات كا يبدو لنا بعد النظرة الاولى ‏ فى احكام واتقان تام. 
وميزة هذا المعجم المزدوج أنه يشمل جميع ابواب اللغة» ولا يقتصر على الركية الحديثة فحسبء وإنما يورد المفردات 
اللغوية القديمة» ويوسع فى ادخال المصطلحات والتعابير والأماثيل بدرجة لا نصادفها فى أى معجر مشابه. 
فكل من يدرس اللركية» وأيضا كل تركى يتعلم الالمانية سيجد ى هذا المعجم الممتاز عونا ودليلا اميناء وبه يستغنى الطالب 
عن كل المعاجم السابقة فى هذا الميدان. 
باقاتهك[ 7 مقاط .تمادمله مم ,تمامماوطمت] هذ اتمساسو8 «متعتجماعا سه «متفساى .فجماتمجمى روسطمفمه:8 بامتعاط 

.1972 متلعظ رعهات ١7‏ ومنائ]] مصححظ .اعلامعفاة8 40 إبنه #مماسةاتططل 82 هس غ1 :نا اامواسط انلك 30 
يتابع براندنبورج مؤلفاته عن فن العارة الإسلامى. وقد سبق وأشرنا فى أعداد سابقة من المجلة الى مؤلفيه: «فن العارة 
الإسلاتى قى مصره و«تاج محال فى آكرا». 
أما هذا الكتاب الحديد فيدرس فيه الفن الممارى فى «مرقند». وكا هو الحال فى أعماله الأخرى» يبدأ براندنبورج بلمحة 
تاريخية عامة» (يستعرض فيها هنا الفن الممارى فى ازبكستان) ويتبعها بالقسم الرئيسى الوصنى والتحليل» وفيه يعالج 
بصورة خاصة الطابع المميز للفن المهارى فى وسط آسياء الذى يبرزى تشكيل القباب وى الأشكال الزخرفية المستخدمة. 
ويستعين الموالف الى مدى بعيد بالأبعاث السابقة وفى مقدمنها أبحاث علاء تاريخ العارة السوفيت. ويعتبر فى هذا الصدد 
ثبت المراجع السوفيتية المتعلقة بهذا الموضوع كسبا كبيراء لم يكن من السهل تحقيقه. ويعترف الموؤلف يجهود السوفيت فى 
إعادة ترميم هذه الأعمال التاريخية الهامة. فانجازاتهم الضخمة فى هذا الباب لا تحتاج الى بيان ولا تنطلب أكثر من زيارة 
هذه الاثار ومشاهدتمها على الطبيعة. فبراندنبورج لا يذهب مذهب غيره من الدارسين الغربيين» الذين كثيرا ما قللوا 
من أهمية هذه الحهود» وأحيانا أسقطوها كلية من الحساب. 
لقاذد فيرلا مل كمشةاع[-نماعمفة3 عمل مالاهجعارجاء5 .دهت لارمفاة ه عر وفلا3 1 رمن عه مستاساة 116 رجميم1 .كلا 

ات امدمة هآآ 06 ,نعلددندم انا[ .ووذام 11 

من المعروف أن جمهورية بورما تضم أقلية إسلامية تعادل 4/ من مجموع السكان البالغ عددهم نحو ١١‏ مليون نسمة. 
على أن المكتبات تكاد تلو من دراسة وافية جامعة لهذه الأقلية ودورها الدينى والسياسى. لهذا نشعر بالفضل حين نتصفح 
هذه الدراسة الحديدة. فهى تقدم لنا عرضا واضحا بيننا للمسلمين فى بورماء تلعمه معرفة الموالف الوثيقة بظروف الموقف 
الراهن الذى تحيا هذه الفئة فى ظله. 
ولا بد من القييز بين مسلمى بورماء من سكان هذا البلد الأصليين» وبين أولئك المهاجرين اليها موئخرا من المند. فهذه 
الفئة الأخيرة من المسلمين تحتل مركز هاما فى ميدان الاقتصاد والتجارة» ثم أنها توؤكد روابط الصلة الى تربطها بموطنها 
الأصلى الذى وفدت منه (على سبيل المثال عن طريق حفاظها ورعايتها للغتها الأصلية الاردو). ولهذا الوضع الخاص ظلاله» 
إذ ترتبت عنه كثيرا حزازات وتوترات بين هذه الفئة وبين بوذى بورماء وأيضا بِينها وبين المسلمين الآخرين. وف بعض 
الحالات تفجر هذا التوتر وأخذ صورة صراع داخلى مباشر» لعب فيه خاصة مسلمو أقلم أراكان دورا رئيسيا. فلهذه المنطقة 
الى تقع على حدود بنغال الشرقية تاريخ خاصء» إذ نزنها المسلمون فى العصور الوسطى واقاموا بها وكان لما أدب إسلامى 
له طابع متميز» وموخرا بذلت مساع تهدف الى ضمها الى الباكستان. 
ويدهش المرء من كثرة المنظات الإسلامية فى بورماء وإن كان من الملاحظ أنها غالبا لا تميل الى التعاون مع بعضها البعض. 
ورثم الحزازات بين المسلمين والبوذيين» الى زادت حدنها بوضوح بعد حصول بورما على استقلالها عقب الحرب العالمية 
الثانية» فالمسلمون ممثلون فى وزارة بورما بثلاثة وزراءء بيها لا تتجاوز نسبتهم اكثر من 4/ من مجموع السكان. 
واجالا فهذا الكتاب» بما يحتويه من مادة غزيرة» يسد ثغرة فى معارفنا عن الإسلام فى جنوب آسيا. ونأمل أن تتناوك 
دراسات تالية من هذا النوع أحوال الأقليات الإسلامية فى دول جنوب وشرق آسيا الأخرى. 


الوحة تحتوى على الآبة القرآنية: «وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأيصارهم ل سمموا الذكر ويقولون انه لمجنون . وما هو الا ذكر للمالمين» (سودة القلم؛ | 
آية ؟هاو ؟ه)ء ويقراء هذه الآية للدفاع عن اصابة العين. 


